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موسوعتة الأخلاق ه مقدمتة ال مشرف 
مقدمة المشرف 
5 الحمد لله E‏ ونستعینه» ونستغفره» والعوذ wh‏ من شرور أنفسناء 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ca)‏ 
وأشهد أن لا إله إلا cai‏ وحده لا شريك له وأشهد Kee ji‏ عبده ورسوله. 


ع 


Lal‏ بعد 

qe by‏ الحديث كتاب الل Gory‏ الذي 648( محمّد de‏ الله عليه 
وليه By‏ الأمور WLS ey YS} hed, BAS AS ALBUS‏ 

IS الإسلاميّة تمر اليوم بأزمة أحلاق لم يسبق ها مثيلك في تاريخها‎ BY Gy 
على مستوى امجتمع والأسرة والفرد» وما ذاك إلا بسبب بعدها عن دينها وعن‎ 
رجا الذي وصف أفضل خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلّم‎ OLS 
عَظِيمٍ 6* [القلم: 5]» ولبعدها‎ ge عظيم فقال: 99 وإنك لعل‎ GE بأنه ذو‎ 
خياركم أحاسنكم‎ Spy رواه البخاري ومسلم:‎ Lad نبيها القائل‎ db عن‎ 
أحسنكم أحلاقا)).‎ a وفي رواية عند البخاري: زان من أحبكم‎ «(del 

ومن هذا المنطلق Uy‏ للأحلاق من أهمية في حياة المسلم؛ في سلوكه 
وتعامله -لا سيما في عصرنا الحاضر- رأت مؤسسة الدرر السنية إصدار 
موسوعة في الأخلاق» وهي واحدة من مجموعة من الموسوعات العلمية: في 
العقيدة» والحديث» والفقه» وسائر العلوم الشرعية» ونشر هذه الموسوعة على 
الموقع الإلكتروني للمؤسسة» ثم طبعها في كتاب يستفيد منه عامة الناس. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى» الذي منّ علينا 
بإنخاز هذا العمل» كما أشكر كل من ساهم في ذلك» وأخصٌ منهم: 


م مرف 1 مرو BUSI‏ 

فريق البحث العلمي في المؤسسة» الذي قام بإعداد الموسوعة الإلكترونيةء 
بجمع Bole‏ وتحريرهاء ثم تميئتها في كتاب مقروء. 

كما Sal‏ الإخوة في قسم النشر والطباعة والتنسيق» الذين لم يألوا جهدًاء 
وم يدّخروا وسعًا clay‏ الكتاب بمذه الصورة. 

وأحيرا لا يفوتني of‏ أشكر مؤسسة فرحان ابن المبارك لخدمة امجتمع؛ 
لرعايتها old‏ الموسوعة» كما أشكر IS‏ من ساهم في طباعة هذا الكتاب 
ورقيًا» ونشره إلكترونيًا. 

هذاء ونسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيراء Oly‏ يعم النفعٌ بهذا الكتاب. 


والله الموفّق والحادي إلى سواء السبيل 


المشرف على إعداد الكتاب 
علوي بخ هبن القادن BREN‏ 


saggaf@dorar.net 


موسوعت الأخلاق ۷ عملنا 4 الموسوعت 


عملنا في الموسوعة 


Lodi‏ لله الحليم العليم» والصلاةٌ والسلامُ على صاحب GIL‏ العظيم. 

اما بعد: 

فقد سار العمل في هذه الموسوعة على النحو التالي: 

- انتقاء wal‏ الصفات الحمودة والمذمومة» وجمع المادّة العلميّة المتعلّقة با 
من مصادرٌ كثيرةٍ ومتنوّعة» نيّفت على سبعمائة مصدر ومرحع. 

- محاولة استيعاب PIS‏ عن GE IS‏ من عدة حوانب» وذلك بذكر 
التعريفات اللغوية والاصطلاحية cal‏ والاستشهاد من الكتاب والسنة وأقوال 
المفسرين وشراح الحديث» مع SS‏ أقوال السلف والعلماء» والآثار المترتبة 
على التخلق cu‏ وصوره» وأقسامه» وأسبابه» ووسائل تحصيله إن كان محمودّاء 
واحتنابه إن كان مذموماء ونماذج عملية من حياة الأنبياء والصحابة وغيرهم» 
مع فوائد منوعة» واختيارات من SEA‏ والحكم» والأشعار. 

- عزو OLY‏ القرآنية» وكتابتها بالرسم العثماني» وتخريج الأحاديث النبوية» 
والحكم عليها من خلال أحكام المحدثين المتقدمين والمتأحرين والمعاصرين» مع 
التساهل أحيانًا في إيراد بعض الأحاديث التي فيها مقال؛ لأن المقام مقام 
ترغيب وترهيب. 

- تخريج أقوال الصحابة وغيرهم من السلف دون الحكم عليها. 

- ضبط الأشعار» والكلمات ALS)‏ وتفسير الكلمات الغريبة. 


- توثيق النقولات والأقوال» وعزوها إلى مصادرها. 


عملنا 2 الموسوعت A‏ موسوعت الأخلاق 


- عمل فهارس تفصيلية للموضوعات. 

- احتوت الموسوعة على أكثر من مئة GE‏ من الأخلاق احمودة والمذمومة. 

وقد قُسّمت إلى أربع NE‏ 

المجلدان الأول والثاني في الأخلاق المحمودة» يبدأ الجحلد الأول بمقدمات 
مهمة عن الأخلاق الإسلامية: مفهومهاء وفضائلهاء وحصائصهاء ووسائل 
تحصيلهاء وغير US‏ ثم Ge‏ الإحسان» وينتهي بلق الشهامة. وا محلد الثاني: 
يبدأ ge‏ الصبر» وينتهي ge‏ الوقار. 

SE المحلدان الثالث والرابع ففي الأحلاق المذمومة» يبدأ الثالث‎ Ul, 
HE الشماتة» وينتهي‎ GE سوء الظن. والرابع يبدأ‎ GE الإساءة» وينتهي‎ 
اليأس والقنوط.‎ 

ونحن بهذا العمل لا ندعي الكمال» فما من عمل بشري إلا ويعتريه النقص 
والقصور» فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمن 
أنفسنا والشيطان» ونسأل الله أن يجعل عملنا alle‏ لوجهه الكرع» وينفع به 
المسلمين. 

فريق البحث العلمي بمؤسست الدرر السنيت 


elmee@dorar.net 
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oe 


Ce eer 


موسوعت الأخلاق ۱1 مقدمات 2 الأخلاق 
مقدمات فی الأخلاق 

معنى vat SUSY‏ واصطلاحًا: 
© معنى rat BUSY‏ 

الأحلاق جمع حلق» Gly‏ -بضمٌ اللام وسكونما- هو الدين والطبع 
والسجية والمروءة» وحقيقته أن صورة الإنسان الباطنة وهى نفسه وأوصافها 
ومعانيها المختصة بها بمنزلة الَلّقَ لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها(©. وقال 
التاغب: GI‏ والُلْقْ في الأصل واحد... لكن حص lbh GE‏ 
والأشكال والصور المدركة بالبصر» وحص GEL‏ بالقوى والسجايا المدركة 
بالبصيرة). 
© معنى الأخلاق اصطلاحًا: 

عرف GLI Ga Al‏ بأنّه: (عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة فإن كان الصادر عنها 
الأفعال الحسنة كانت الحيئة Oly cane ale‏ كان الصادر منها الأفعال 
القبيحة ميت الهيئة التى هى مصدر ذلك Oe Ble‏ 


وعرفه ابن مسكويه بقوله: (الخلق: حال للنفس» داعية لما إلى bb‏ من 
غير فكر ولا رويّة» وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون Gre‏ من 
سی وكالانسان OF GAN‏ مع ا پر شیء» أو کال يفزع من Gal‏ صوت 
)1( ((القاموس (Chast!‏ للفيروزآبادي (ص »)۸۸١‏ ((لسان العرب)) لابن منظور )+ (AVY‏ 


(۲) ((مفردات ألفاظ القرآن الكريم) للراغب الأصفهاني (ص (VAY‏ 
)1( ((التعريفات)) للجرجاني (ص .)٠١١‏ 


مقدمات 2 الأخلاق \Y‏ موسوعت الأخلاق 


يطرق سمعهء أو يرتاع من خبر يسمعه» وكالذي يضحك ضحكا مفرطًا من 
Gol‏ شيء يعجبه» وكالذي يغتمٌ ويحزن من ايسر شيء يناله. ومنها ما يكون 
مستفادًا بالعادة والتدرب» yy‏ كان مبدؤه بالرويّة والفكرء ثم يستمر أولا 
فأولاء حى يصير ملكة (Bey‏ 

وقد عرف بعض الباحثين الأحلاق في نظر الإسلام EL‏ عبارة عن (مجموعة 
المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني» التي يحددها الوحي» لتنظيم حياة 
الإنسان» وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وحوده في هذا العام 


على أكمل (dary‏ 
تعريف علم الأخلاق وموضوعه: 


© تعريف علم الأخلاق: 
B56‏ علم الأخلاق بعدة تعريفات منها: 
-١‏ هو (علم: موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن 
أو eal‏ 
١-وقيل‏ هو: (علم: يوضح معن الخير والشرء ويبين ما ينبغي أن تكون 
عليه معاملة الناس بعضهم بعضًاء ويشرح الغاية التي ينبغي أن يقصد إليها 


الناس في أعمالهم» وينير السبيل لما ينبغي)©). 


(EV ((تمذيب الأحلاق)) لابن مسكويه (ص‎ )١( 

)1( («التربية الأحلاقية (OLY!‏ لمقداد Goth‏ (ص (VO‏ كما في ((نضرة النعيم)) مجموعة 
باحثين (ص VY‏ 

)1( ((المعجم الوسيط)) مجموعة مؤلفين .)557/١(‏ 

(A ((كتاب الأخلاق)) لأحمد أمين (ص‎ )٤( 


موسوعت الأخلاق 3 مقدمات 2 الأخلاق 
موضوع الأخلاق: 

(هو YS‏ ما يتصل بعمل المسلم ونشاطه» وما يتعلق بعلاقته بربه» وعلاقته 

مع نفسه» وعلاقته مع غيره من بني جنسه» وما يحيط به من حيوان وجماد). 
أهميَّن الأخلاق: 


أو ك الأخلاق Aiud‏ امتتال لأمر الله AY gus yg‏ 


ع 


تضافرت النصوص من كتاب الله عز وجل على الأمر بالتخلق بالأخلا 
الحسنة» ونصت على الكثير منهاء فمن ذلك قوله تعالى: Tae‏ 
ادل GES gays‏ ذف AES SF‏ عن MEO‏ وال ڪر 
esir‏ & [النحل: .]3١‏ 

[v.44 SIE Oude £2 GH? خزالعفو وام‎ Sts وقوله‎ 

als‏ ا اي Se ian aall‏ فاق بنا ينوا أن تيبا هوم 
Sisk del pa 23 Ge‏ رييت 4 [الحجرات: 5]. 

وكذلك نمت عن الأخلاق المذمومة ومن ذلك: 

قوله تعالى: (fate Sail (ee‏ لایر مون وم صو أن یکو rele‏ ن 
AONE GAMING Bole Bales vty‏ 
الاس الفسوق بعد آلا yaa‏ ومن EB AI‏ م Sulit‏ )اء (fate Salt‏ 
tes‏ کیا لطن إت بص 5 إن وآ لا AEG‏ انگ بايث 
١‏ يكن لق 0G aah‏ عقف ات أل 9 E‏ 
[الحجرات: .]١ 5-1١١‏ 


VY ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص‎ )١( 


مقدمات 2 الأخلاق 1 موسوعت الأخلاق 


Uy‏ کان رسول الله صلی الله عليه وسلم fre‏ أمر الله تعالى في كل شأنه 
قولا وعملاء ويأتمر GE! JS‏ حسنة ورد الأمر بما في القرآن» وينتهي عن 
كل أخلاق سيئة ورد النهي عنها في القرآن؛ لذاكان خلقه القرآن. وأيضًا فإن 
الالتزام بالأحلاق الحسنة امتغال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو الذي 
يأمر بها ويحض clade‏ فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس (gee GE‏ 

ثانيًا: الأخلاق الحسنتّ أحد مقومات شخصية المسلم 

ف(الإنسان حسد وروح» ظاهر وباطن» والأحلاق الإسلامية تمثل صورة 
الإنسان الباطنة» والتي le‏ القلب» وهذه الصورة الباطنة هي قوام شخخصية 
الإنسان المسلم» فالإنسان لا يقاس بطوله وعرضه» أو لونه وجماله» أو فقره 
وغناه» BEL Ly‏ وأعماله المعبرة عن هذه الأخلاق» يقول تعالى: ا 

Mie SHEE, aa x she BIS os Maa ZN 
الله لا ينظر‎ Sy) صلی الله عليه وسلم:‎ 9 re [الحجرات:‎ 4 Xai 
إلى أحسادكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))”" ويقول‎ 
صلى الله عليه وسلم أيضًا: ((لينتهينٌ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما‎ 


“3 


هم فحم جهنم» أو ليكوننٌ O gal‏ على الله من O fel‏ الذي يُدَهدِه» الخراء 


)1( رواه الترمذي (۱۹۸۷)» وأحمد CVV PAY) )١59/5(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه 
الألباني في ((صحيح الجامع)) AY)‏ 

(۲) رواه مسلم (YO)‏ 

)1( الحعل: حيوان معروف كالخنفساء. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (١/171؟).‏ 

.)١٤١/۲( يدهده: يدحرج ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ )٤( 


موسوعت الأخلاق \o‏ مقدمات 2 الأخلاق 


بأنفه» إن الله أذهب عنكم ORE‏ الجاهلية وفخرها بالآباء» إِنما هو مؤمن 
تقي» وفاجر شقي» الناس بنو آدم» poly‏ خلق من تراب)) )0 . 

ثالثًا: : الارتباط الوثيق بين الأخلاق والدين الإسلامي عقيدة وشريعت 

إن ارتباط الأحلاق بالعقيدة وثيق cle‏ لذا فكثير ما يربط الله عز وجل 
بين OLY‏ والعمل الصالح» الذي Le‏ الأحلاق الحسنة أحد أركانه» فالعقيدة 
دون حلى» شجرة لا ظل ها ولا aE‏ أما عن ارتباط الأحلاق بالشريعةء OL‏ 
الشريعة منها عبادات» ومنها معاملات» والعبادات تثمر الأخلاق الحسنة 1 
بد إذا ما أقامها المسلم على الوحه الأكملء لذا قال تعالى : واي الصاو 

Lily ء]٤١ وال گر 4 [العنكبوت:‎ a ن‎ BE NENE 

صلة الأخلاق بالمعاملات, bb‏ المعاملات كلّها قائمة على BEY‏ الحسنة 
في أقوال المسلم وأفعاله» والمتأمل لتعاليم الإسلام يرى هذا واضحا جليًا. 

رابعًا: آثارها 2 سلوك الفرد والمجتمع 

(تظهر أهمية الأخلاقية الإسلامية لما لما من أثر في سلوك الفرد» وفي سلوك 
اجتمع. 

أما أثرها في سلوك الفرد فلما تزرعه في نفس صاحبها من الرحمة» والصدق» 
والعدل» والأمانة» والحياء» والعفة» والتعاون» والتكافل» والإخلاص» 
والتواضع.. وغير ذلك من القيم والأحلاق السامية» فالأحلاق بالنسبة للفرد 
)١(‏ عبية: يعني الكبر ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١55//(‏ 
(۲) رواه الترمذي )400( واللفظ cal‏ وأحمد (71/97*) .)۸۷۲١(‏ وحسنه الترمذي» وحسن 

إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (437 4)» وصححه GUY‏ في ((صحيح الجامع)) 


.(°AYT) 
(TE الإسلامية)) لحسن السعيد المرسي (ص‎ BEV) (17) 


مقدمات 2 الأخلاق 5 موسوعت الأخلاق 


هي أساس الفلاح والنجاح» يقول تعالى: لإ قد افع من SE OES‏ 
OEY‏ [الشمس: »]١٠١-9‏ ويقول سبحانه: MSY‏ من SCSI‏ 
dg oi‏ 6 [الأعلى: »]١5-١ ٤‏ والتركية في مدلوها ومعناها: تعني: 
is‏ النفس ULL‏ وظاهرّاء في حركاته وسكناته0". 

وأما أثرها في سلوك الحتمع كلّهء فالأحلاق هي الأساس لبناء الجتمعات 
الإنسانية إسلامية كانت أو غير إسلامية» يقرر ذلك قوله تعالى: والْعَضَرٍ 
Soy a ©)‏ کی شر © إل oat‏ انوا ووأ a sual‏ 
Bul‏ تهنا اضر Lyn) pani]‏ 

فالعمل الصا المدعم بالتواصي «GEL‏ والتواصي بالصبر في مواحهة 
ob ali‏ والتحديات من ala‏ أن ast rats Ge‏ لا تنال منه عوامل التردي 
والانحطاط وليس ابتلاء الأمم والحضارات كامنًا في ضعف إمكاناتما المادية أو 
منجزاتها العلميّة» إنما في قيمتها الخلقية التي تسودها وتتحلى بما)". 

خامسًا: مكارم BURY‏ ضرورة اجتماعيت 

(إن أي مجتمع من المحتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين 
متعاونين سعداء ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكرعة. 

ولو فرضنا احتمالًا أنه قام بجتمع من الحتمعات على أساس تبادل المنافع 
المادية فقط» من غير أن يكون وراء ذلك غرض أسمى؛ BL‏ لابد لسلامة هذا 
امجتمع من حلقي الثقة والأمانة على أقل التقادير. 

فمكارم الأخلاق ضرورة احتماعية» لا يستغني عنها مجتمع من المحتمعات› 


.)٠١ ((خلق المسلم)) محمد الغزالي (ص‎ )١( 
(TV الإسلامية)) لحسن السعيد المرسي (ص‎ BEV) )۲( 


موسوعت الأخلاق WV‏ مقدمات 4 الأخلاق 


ومتى فقدت الأحلاق التي هي الوسيط الذي LY‏ منه لانسجام الإنسان مع 
أحيه الإنسان» تفكك أفراد المجتمع» وتصارعواء وتناهبوا مصالحهم» ثم أدى 


من الممكن أن تتخيل eat‏ من الحتمعات انعدمت فيه مكارم الأخلاق 


كيف يكون هذا امجتمع؟! 
كيف تكون الثقة بالعلوم» والمعارف» والأخبار» وضمان الحقوق لولا 
فضيلة الصدق؟! 


كيف يكون التعايش بين الناس في أمن واستقرار» وكيف يكون التعاون 
بينهم في العمل ضمن بيئة مشتركة» لولا فضيلة الأمانة؟ 

كيف تكون ad‏ قادرة على إنشاء حضارة مثلى لولا فضائل التآحي» 
والتعاون» واحبة» والإيثار؟ 

كيف تكون dele‏ مؤهلة لبناء جد عظيم لولا فضيلة الشّجَاعة في رذ 
عدوان المعتدين وظلم الظالمين» ولولا فضائل العدل والرحمة والإحسان والدفع 
all‏ هي أحسن؟! 

كيف يكون الإنسان مؤهلا لارتقاء مراتب الكمال الإنسان إذا كانت 
أنانيته مسيطرة عليه» صارفة له عن كل عطاء وتضحية وإيثار؟ 

تقد ولت الحريات الأنسائيت Wg‏ حدات اة Of‏ اقا القوف الغتدية 
للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في سلم الأخلاق الفاضلة» ومتناسب معه» 
Sf,‏ اتميار القوى المعنوية للأم والشعوب ملازم لاتميار أخلاقهاء ومتناسب 
معه» فبين القوى المعنوية والأحلاق تناسب طردي دائمّاء صاعدين وهابطين. 
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وذلك SY‏ الأحلاق الفاضلة في أفراد الأمم والشعوب تمثل المعاقد الثابتة 
التي تعقد جا الروابط الاجتماعية» ومتى انعدمت هذه المعاقد أو انكسرت 
في الأفراد لم جحد الروابط الاجتماعية مكانًا تنعقد عليه» ومتى فقدت الروابط 
الاحتماعية صارت الملايين في الأمة المنحلة عن بعضها مزودة بقوة الأفراد 
فقط» لا بقوة الجماعة» بل Ly‏ كانت القوى المبعثرة فيها LOL‏ فيما بينهاء 
ble‏ إلى قوة عدوها. 

وإذا كانت الأخلاق في أفراد الأمم تمثل معاقد الترابط فيما بينهم» فإن 
النظم الإسلامية الاجتماعية تخل الأربطة التي Les‏ المعاقد إلى المعاقد» فتكون 
الكتلة البشرية المتماسكة القوية» التي لا تون ولا تستحذي)2". 

سادا فوته اكخللاق _فالدطوة إلى فة غر وجل 

(الذي Of Hay‏ الناس يدحلون في الدين فقط؛ BY‏ يقتنعون Eis‏ فقطء 
لا شك أنه مخطئ... وكثير من الناس يدحلون في الدين؛ BY‏ يرون أنَّ أهل 
هذا الدين على خلق» وأن الدعاة إلى الله عندهم أحلاق» والشواهد في هذا 
الباب كثيرة... فالاستقامة على الأحلاق ها أثر كبير» ونفعها بليغ» ولا أد 
على ذلك cle Le‏ في السيرة النبوية من Sf‏ أحلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
كانت محل إعجاب المشركين قبل البعثة» حق شهدوا له بالصدق والأمانة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: Wy‏ نزلت هذه الآية: و9 وَأَنَذِرَ 
شیک الأب & [الشعراء: 5 ١؟]‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الحبل» أكنتم مصدقي؟ قالوا: 


Cua 


BE) (1)‏ الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني VAL)‏ 
)1( رواه البخاري (53171)» ومسلم (۲۰۸)» واللفظ له. 
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وقد بدأ انعكاس الصور السلوكية الرائعة في تأثيرها في انتشار هذا الدين 
بكاملها لما رأوا القدوة الحسنة مرتسمة خلقًا حميدًا في أشخاص مسلمين 
صالحين» مارسوا سلوكهم الرشيد» فكانوا كحامل مصباح ينير طريقه لنفسه 
بمصباحه» فيرى Og = VI‏ ذلك النور ويرون به» وليس أجمل منه في قلب 
الظلام؛ وبناء على ذلك الإقبال سريعًا دون دافع سوى القدوة الحسنة» yb‏ 
صفة واحدة مما يأمر بها الدين تترحم حية على يد مسلم صالح يكون ها أثْر 
لا يمكن مقارنته بنتائج الوعظ المباشر؛ OV‏ النفوس قد تنفر من الكلام الذي 
تتصون SF‏ الناطق و اة والحنين مق فلك الصقات Here‏ بالا عدن 
الحميدة التي هي أول ما يرى من الإنسان المسلم» ومن BME‏ يحكم له أو 
عليه...)20. 

سابعًا: أهميت الأخلاق 2 إضفاء السعادة على الأفراد والمجتمعات 

لا شك Sf‏ السعادة AS‏ السعادة في dl OLY)‏ والعمل الصالح» وعلى 
قدر امتثال المسلم لتعاليم الإسلام في سلوكه وأحلاقه تكون سعادته» ف(التزام 
قواعد الأحلاق الإسلامية كفيل بتحقيق أكبر نسبة من... السعادة للفرد 
الإنساني» وللجماعة الإنسانية» ثم لسائر الشركاء في الحياة على هذه الأرض 
SUS,‏ بط (lor desl;‏ يتم فيها التوفيق بالنسب المستطاعة بين حاجات 
ومطالب الفرد من حهة» وحاحات ومطالب الجماعة من جهة أخرى» ويتم 
فيها إعطاء كل ذي Go‏ حقه» أو قسطًا من حقه وفق نسبة عادلة اقتضاها 
التوزيع العام ا محفوف بالحق والعدل. 


)1( ((موسوعة الأحلاق)) لخالد الخراز (ص ۳۹) (بتصرف). 
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فمن الواضح في هذا العنصر أن أسس الأحلاق الإسلامية لم تحمل ابتغاء 
dole‏ الفرد الذي بمارس فضائل الأحلاق ويجتنب رذائلهاء dy‏ تحمل ابتغاء 
سعادة الجماعة التي تتعامل فيما بينها بفضائل الأخلاق مبتعدة عن رذائلها. 

وروعة الأحلاق التي أرشد إليها الإسلام» تظهر فيما اشتملت عليه من 
التوفيق العجيب بين المطالب المختلفة للفرد من cage‏ وللجماعة من جهة 
أحرى» وتظهر فيما تحققه من وحدات السعادة الحزئية في ظروف LL)‏ الدنياء 
بقدر ما تسمح به سنن الكون الدائمة الثابتة» التي تشمل جميع العاملين, 
مؤمنين بالله أو كافرين» أخلصوا له النية أو لم swale‏ 
فضائل الأخلاق الحسنة: 

-١‏ الأخلاق الحسنتّ من أسباب دخول الجنة: 


قال صلى الله عليه وسلم: Uy‏ زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء 


Oly‏ كان محقاء وببيت في وسط الجنة ن ترك الكذب Oly‏ كان مازځا» وببيت 
3 أعلى الجنة لمن حسن حلقه)). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكثر ما يدخل الناس A)‏ فقال: تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما 
يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج)). 


)1( ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني (۸۲/۱). 

(۲) رواه أبو داود »)٠۸٠٠(‏ والطبراني في («الكبير)) CAAA)‏ والبيهقي في ((السنن الكبرى)) 
.)5١1١75( )570/٠١١‏ وصححه النووي في ((رياض الصالحين)) (ص »)5١7‏ وحسنه 
الألباني في ((صحيح الترغيب)) VED)‏ 

)1( رواه الترمذي (5 »)7٠١‏ وأحمد »))41۹٤( )5 55/9١‏ وابن حبان CVV E/T)‏ قال الترمذي: 
صحيح غريب. وحسنه GUY‏ في ((صحيح الترغيب)) (1547). 
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؟" الأخلاق الحسنتّ سبب ب2 محبت الله لعبده: 
وقد ذكر الله تعالى محبته لمن يتخلق بالأخلاق الحسنة» ally‏ منها الصبر 
والإحسان والعدل وغير ذلك» فقد قال الله تعالى: قوق ApS‏ 
ار ِنَّسَميبلْمْحسِِينَ 4 [البقرة: [yao‏ 
وقال أيضًا: ل ولعب JT] & ope‏ عمران: [yen‏ 
وقال أيضًا: e‏ [المائدة: [ey‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((أحب عباد الله إلى الله أحسنهم OGL‏ 
1° الأخلاق الحسنتّ من أسباب محبنّ الرسول صلى الله عليه وسلم: 
قال be‏ الله عليه وسلم: ON)‏ من أحبكم ey‏ وأقربكم مني le‏ يوم 
القيامة أحاسنكم ODE‏ 
4- مكارم الأخلاق أثقل شيء 2 الميزان يوم القيامت: 
قال صلى الله عليه وسلم: ((ما من شيء في الميزان LET‏ من حسن الخلق)). 
ه- الأخلاق الحسنتّ تضاعف الأجر والثواب: 
قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الرحل ليدرك بحسن خلقه درحات قائم 
الليل صائم OCS‏ 
)1( رواه الحاكم (551/5)» والطبراني في .)۱۸١/١( CSD)‏ قال الميثمي في «(المجمع)» 
(۲۷/۸): رحاله رحال الصحيح. وقال البوصيري في GED)‏ الخيرة)) (9/5): ee aly‏ 
يحم في الصحيح. 
(۲) رواه الترمذي CY VAY‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وحسّن إسناده الألباني في 
((السلسلة الصحيحة)) .)۷۹١(‏ 
)1( رواه الترمذي (۲۰۰۲)» وابن حبان CONT)‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وصحّحه 


الألباني في ((صحيح الجامع)) (OYA)‏ 
)£( رواه أبو داود »)٤۷۹۸(‏ وأحمد e(VOOAY) (VAY/)‏ والحاكم .)١ VA\)‏ وقال: صحيح - 


مقدمات 4 الأخلاق YY‏ موسوعت الأخلاق 


وقال صلى الله عليه وسلم: Sly)‏ المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام 
بآيات الله Je‏ وحلٌ لکرم eine‏ وحسن خلقه)). 

5- الأخلاق الحسنتّ من خير أعمال العباد: 

قال صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا 53 ألا أدلك على خصلتين هما أحف 
على الظهرء وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك 
بحسن الخلق» وطول الصمت» فو الذي نفس محمد بيده» ما عمل الخلائق 
سناد 

۷-الأخلاق الحستت تزيد 2 الأعمار وتَعَمّر الديار: 


قال صلى الله عليه وسلم:((حسن الخلق وحسن الحوار يعمران الديار 
ويزيدان في OGLE‏ 


-A‏ الأخلاق الحسننّ علامت على كمال الإيمان: 


عن Ul‏ هريرة رضي الله gil of cae‏ صلى الله عليه وسلم: ((أكمل 
المؤمنين Gla]‏ أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم))0. 


= على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1770). 
)1( لكرم ضريبته: طبيعته وسجيته. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)۸٠/۳(‏ 
(؟) oly‏ أحمد (۱۷۷/۲) (5748)» والطبراني في (رالكبير)) CAI)‏ قال المنذري في 

((الترغيب والترهيب)) :)5٠03(‏ رواه tat‏ والطبراني في الكبير ورواة أحمد ثقات إلا ابن 

لميعة. وقال الميثمي في ((المجمع)) :)٠١/۸(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه ابن 

aby dnd‏ ضعف» وبقية رحاله رجال الصحيح. 

(۳) رواه البزار ccroa/ Vr)‏ وأبو يعلى Cov!)‏ والطبراني في «الأوسط)) .)١50/1(‏ وجوّد 
إسناده المنذري في («الترغيب والترهيب)) VV E/T)‏ وقال الميثمي في ((المجمع)) (۲/۸): 
رحاله ثقات. وقال البوصيري في CED)‏ الخيرة)) :)١//7(‏ هذا إسناد رحاله ثقات. 

)£( رواه أحمد (TOT AA) )١55/5(‏ وصحح إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (519). 

(5) رواه الترمذي »)١١57(‏ وأحمد (550/7) .)۷۳۹١(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. = 
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ت عبرو بن dae‏ أ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ési‏ 
الإيمان أفضل؟ قال: ((حسن (GEN‏ 
مصادر الأخلاق الإسلامية: 

Se‏ أن نحمل مصادر الأحلاق الإسلامية في مصدرين رئيسين» هما أعظم 
نا decd‏ منه هذه الأخلاق؛ كاب الله عد وجا وسعة بيه صلى الله علية 
وسلم الصحيحة: 

فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للأحلاق» والآيات التي تضمتت الدعوة 
إلى مكارم الأخلاق والنهي عن مساوئها كثيرة» منها قوله تعالى: SATE‏ 


aed‏ اوس 


4277 اماس جح سا we Ae‏ ضحد eA‏ 7 دوس 2 رصحو Zz‏ 


[4 [النحل:‎ SS مَك‎ 12 a esr 


GIG AYG مَاطَهَرَ ومابطى‎ Bigs SOE وقوله تعالى:‎ 
7 04 2 i wee سرح‎ 


pe‏ الحق oly‏ دشر isl,‏ ما وڪ . بهو لطدنا وأن 
[الأعراف: [yr‏ إلى غير ذلك. 
ويدلنا على أصالة هذا المصدر Sf‏ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي 
وصفه الله عز وجل GILL‏ العظيم تصفه عائشة رضي الله عنها بقولما: ((كان 
خلق الرسول صلى الله عليه وسلم (OTH‏ ومعنى ذلك كما يقول ابن 
= وصححه الحاكم »)47/١(‏ قال الميثمي في ((المجمع)) :)3١7/54(‏ رواه أحمد» وفيه محمد 
ابن عمرو» وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
)1( رواه أحمد (85/5؟) »)١55454(‏ والخرائطي في ((مكارم الأحلاق)) (ص .)"١‏ قال الميثمي 


في (المجمع)) :)٥۷/١(‏ في إسناده شهر بن حوشب» وقد By‏ على ضعف Ad‏ 
(۲) رواه مسلم (VET)‏ 
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كثير: Sh)‏ قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآنء ولا يترك إلا ما تماه 
عنه القرآن» فصار امتثال أمر ربه Le‏ له وسجية» صلوات الله وسلامه عليه 


إلى يوم nA‏ 


والمصدر الثاني السنة النبوية: والمراد من السنة ما أضيف إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم من أقوال وأفعال» وتقريرات» وتعتبر السنة النبوية الصحيحة 
هي المصدر الثاني للأخلاق» يقول الله تعالى: ASIN Saco‏ 
BIE tee Ra‏ # [الحشر: ۷]» وقال تعالى: 8( S655‏ 
في رول أله OVE‏ برجو لَه والیوم الجر ESBS‏ 


ate en و‎ bar معد هي‎ e 5 ٤ 
في سىء درد وه لا لته والرسول إن‎ Ae فان‎ dp وقال سبحانه:‎ [YY [الأحزاب:‎ 


وسلم: ((إنما بعثت Lhe AY‏ الأحلاق)). قال إبراهيم الحربي: (ينبغي 
للرحل إذا مع شيا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به). 
(ولذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم واهتموا اهتمامًا كبيراء وتخلقوا 
بالأحلاق الحسنة مستندين في ذلك إلى ما حاء في كتاب الله سبحانه وتعالى 


وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» فهم قدوتنا وسلفنا الصاح في الأخلاق)©). 


)1( ((الفصول ف سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم)) لابن كثير (ص (VE‏ 

(۲) رواه أحمد (۳۸۱/۲) (۸۹۳۹)» والحاكم CLV E/T)‏ والبخاري في ((الأدب المفرد)) (۲۷۳). 
قال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) :)١31/8(‏ رجاله رحال الصحيح. وقال البوصيري في 
GED)‏ الخيرة)) (1۹/۷): صحيح على شرط مسلم. 

)1( ((الجامع EY‏ الراوي وآداب السامع)) للخطيب البغدادي .)١57/١(‏ 

(TY الخراز (ص‎ SL ((موسوعة الأحلاق))‎ )٤( 
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أقسام الأخلاق: 

أولا: أقسام الأخلاق باعتبارها فطريتة أو مكتسبة 

الأحلاق تنقسم ذا الاعتبار إلى قسمين: أحلاق فطرية» وأحلاق 

فبعض rel‏ الناس أحلاق فطرية» تظهر فيهم منذ بداية نشأتهمء 
والبعض الآخر من أحلاقهم مكتسب من البيئة» ومن تتابع الخبرات والتجارب 
وكثرتما ونحو ذلك. والأحلاق الفطرية قابلة للتنمية والتوحيه والتعديل؛ SY‏ 
وحود الأحلاق الفطرية يدل على وحود الاستعداد الفطري لتنميتها بالتدريب 
والتعليم وتكرر الخبرات» والاستعداد الفطري لتقومها وتعديلها وتحذيبها. 

(إننا 44 مثأا الخوف الفطري عند بعض الناس at‏ منه عند فريق Gol‏ 
وبحد الطمع الفطري عند بعض الناس أشد منه عند فريق آخحر» hy‏ فريقًا من 
الناس مفطورًا على سرعة الغضبء بينما بحد فريقًا آخر مفطورًا على نسبة ما 
من الحلم والأناة وبطء الغضبء thy‏ حب التملك الفطري عند بعض الناس 
أقوى منه عند بعض آخر. 

هذه المتفاوتات نلاحظها حتى في الأطفال الصغار الذين ل تؤثر البيئة في 

وقد جاء في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يثبت هذا التفاوت 
الفطري في الطباع الخلقية وغيرها: 

منها: قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: Oly)‏ بني آدم 
حلقوا على طبقات شت» ألا Oly‏ منهم البطيء الغضب سريع Oe Al‏ 


)1( سريع الفيء: سريع الرحوع ((لسان العرب)) لابن منظور .)١١5/1١(‏ 
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والسريع الغضب سريع الفيء» والبطيء الغضب بطيء الفيء» فتلك بتلك» 
ألا وإن منهم بطيء الفيء سريع الغضبء ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع 
الفيء» وشرهم سريع الغضب بطيء Os ill‏ 

ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 

((الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا)). 

ومنها: ما رواه tal‏ في مسنده والترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي 
موسى رضي al‏ عنه قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: ((إن 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض» منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن» والخبيث 
dal‏ 


وني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الناس معادن)) دليل على فروق 
المبات الفطرية الخلقية» وفيه يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن حيار الناس 
في التكوين الفطري هم أكرمهم Lae‏ وهذا التكوين الخلقي يرافق الإنسان 
ويصاحبه في كل أحواله. فإذا نظرنا إلى مجموعة من الناس غير متعلمة ولا 
)1( رواه الترمذي (۲۱۹۱)» وأحمد (۱۹/۳) .)١١١59(‏ وحسّنه الترمذي» وضعفه BUY‏ في 
((ضعيف الجامع)) ١؟5١).‏ 
)1( رواه البخاري (۳۳۸۳)» ومسلم (YUVA)‏ واللفظ له. 


)1( رواه أبو داود (57359).» والترمذي (CV AO0)‏ وأحمد (VION) (£04 / hy‏ قال الترمذي: 
حسن صحيح» وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) .)٠١١۹(‏ 
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أحاسنهم أخلاقاء فهم خيرهم معدثاء وأفضلهم سلوكا احتماعيّاء ثم إذا نقلنا 
هذه الحموعة كلها فعلمناها وهذبناها وأنقذناها من جاهليتهاء ثم نظرنا إليها 
بعد ذلك نظرة عامّة لنرى من هو أفضلهم» فلابد أن بمتاز في نظرنا من بينهم 
من كان قد امتاز سابقًاء SY‏ العلم والتهذيب والإيمان BE‏ من كان ذا علق 
حسن قي أصل فطرته» فتزيده حسن GL‏ واستقامة سلوك وتزيده فضلاء ثم إذا 
على من سواهم لا محالة» وبذلك تكون فروق النسبة لصالحهم فضلًا وكرمًا. 

ومنها: ما رواه أحمد والبيهقى في OLY Cad‏ عن عبد الله بن مسعود 
رضئ_الله ase‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم OO SET‏ 

ثانيًا: أقسام الأخلاق باعتبار علاقاتها 

تنقسم الأخلاق باعتبار علاقاتها إلى أربعة أقسام: 

(القسم الأول: ما يتعلق بوحوه الصلة القائمة بين الإنسان وخالقه... 
والفضيلة الخلقية في حدود هذا القسم تفرض على الإنسان أنواعًا كثيرة من 
السلوك الأخلاقى: منها OLY‏ به؛ BY‏ حق» ومنها الاعتراف له بكمال 
)١(‏ رواه أحمد CAV) )۳۸۷/١(‏ والحاكم .)۸۸/١(‏ قال الميثمي في ((المجمع)) CON)‏ 

رواه أحمد ورحال إسناده بعضهم مستور» وأكثرهم ثقات. وضعفه الألباني في ((ضعيف 

الجامع)) »)١575١‏ ورواه موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه: البخاري في ((الأدب المفرد)) 

(۲۷۰)» والطبراني (۲۰۳/۹) )+ CAVA‏ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) .)١55/5(‏ 

وثق sly‏ المنذري في ((الترغيب والترهيب)) )١۷/۲(‏ وقال: وليس في أصله candy‏ وقال 

الميثمي في ((مجمع الزوائد)) :)47/٠١(‏ رواه الطبراني موقوفًا ورجاله رحال الصحيح» وصححه 


الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) )۲۷١(‏ وقال: في حكم المرفوع. 
BIEN) (1)‏ الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حسن حبنكة VAIN)‏ 
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الصفات» والأفعال» ومنها تصديقه فيما يخبرنا يه DN‏ من حق الصادق 
تصديقه» ومنها التسليم التام لما يحكم علينا به؛ bY‏ هو صاحب الحق في أن 
يحكم علينا بما يشاء. 

فكل هذه الأنواع من السلوك أمور تدعو إليها الفضيلة الخلقية. 

Li‏ دواعي الكفر بالخالق بعد وضوح الأدلة على وحوده فهي Lm‏ دواع 
تستند إلى مجموعة من رذائل الأحلاق» منها الكبر» ومنها ابتغاء الخروج على 
طاعة من CA‏ طاعته» استجابة لأهواء الأنفس وشهواتاء ومنها نكران 
الجميل وححود الحق... 

القسم الثاني: ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان وبين الناس الآخرين. 

وصور السلوك الأحلاقي الحميد في حدود هذا القسم معروفة وظاهرة: 
منها الصدق» والأمانة» والعفة» والعدل» والإحسانء والعفو» وحسن المعاشرة» 
وأداء الواجب» والاعتراف لذي الحق بحقه» والاعتراف لذي المزية بمزيته والمواساة 
cogtly i gable‏ وهكذا إلى آخر حدول فضائل الأحلاق التي يتعدى نفعها 
إلى الآخرين من الناس. 

أما صور السلوك الأخلاقي الذميم في حدود هذا القسم فهي أيضًا معروفة 
وظاهرة: منها الكذب» والخيانة» والظلم» والعدوان» والشح» وسوء المعاشرة» 
وعدم أداء الواحب» ونكران الحميل» وعدم الاعتراف لذي الحق cast‏ وهكذا 
إلى aT‏ جحدول رذائل الأحلاق التي يتعدى ضررها إلى الآخرين من الناس. 


القسم الثالث: ما يتعلق بوحوه الصلة بين الإنسان ونفسه. 
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وصور السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسم كثيرة: منها الصبر 
على المصائب» ومنها الأناة في الأمور» ومنها النظام والإتقان في العمل» ومنها 
عدم استعجال الأمور قبل أوانحاء Ay‏ ذلك يدحل في حسن إدارة الإنسان 
لنفسه» وحكمته في تصريف الأمور المتعلقة بذاته. 

وصور السلوك DEW‏ الذميم في حدود هذا القسم BE‏ على نقيض 
صور السلوك الأحلاقي الحميد. 

القسم الرابع: ما يتعلق بوحوه الصلة بين الإنسان والأحياء غير العاقلة. 

ويكفي أن تتصور من السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسم» 
cle day!‏ والرفق في معاملتهاء وتأدية حقوقها الواحبة. أما الظلم والقسوة 
وحرماتما من حقوقها؛ فهي من قبائح الأحلاق» وفي هذا يقول الرسول صلى 
لله عليه وسلم فيما رواه البخخاري ومسلم عن ابن عمر: ((عُذَّبت امرأة في هرة 
حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض7))77"... 

ولابد من ملاحظة OF‏ كثيرا من الأحلاق ها عدد من الارتباطات والتعلقات»› 
ولذلك فقد تدخل في عدد من هذه الأقسام في وقت Holy‏ إذ قد تكون 
لفائدة الإنسان نفسه» وتكون في نفس الوقت لفائدة الآخرين» وتكون مع 
ذلك محققة مرضاة الله (MLS‏ 
)1( خشاش الأرض: هوامها وحشراتا ((شرح النووي على مسلم)) .)٠١17/5(‏ 


olay )۲(‏ البخاري (Peay)‏ ومسلم (YEY)‏ اللفظ للبخاري. 
)1( ((الأحلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني )٠١/١(‏ (بتصرف). 
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خصائص الأخلاق الإسلاميت': 

أو لا الأخلاق الإسلاميت ربانيت المصدر 

الأحلاق الإسلامية مصدرها OLS‏ الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 
ولا مدحل فيها للآراء البشرية» أو النظم الوضعية» أو الأفكار الفلسفية. 

ولذا اتسمت الأخلاق الإسلامية بسمة الخلود والصدق والضصحة. 

ثانيًا: الشمول والتكامل 

من خصائص الأخلاق الإسلامية: LET‏ شاملة» ومتكاملة» وهي خاصية 
منبثقة من الخاصية الأولى» وهي الربانية» وذلك BY‏ تراعي الإنسان» واجتمع 
الذي يعيش cad‏ وأهداف حياته طبقا للتصور الإسلامي» تحدد أهداف الحياة 
وغايتها وما وراءهاء وتشمل كافة مناشط الإنسان وتوحهاته» وتستوعب 
حياته كلها من جميع جوانبهاء ثم هي أيضًا لا تقف عند de‏ الحياة الدنيا. 

فالتا الأخلاق الإسلاميخ صالحة لكل زمان ومكان 

لما كانت DEY‏ الإسلامية ربانية tall‏ كانت صالحة لجميع الناس في 
YS‏ زمان» وني أي مکان» نظرًا U‏ تتميز به من حصائص» فلا يطرأ عليها أي 
تغيير أو تبديل بسبب تغير الظروف والأزمان؛ لأتما ليست نتاحًا بشريّاء بل 

رابعا: الإقناع العقلي والوجداني 

تشريعات الإسلام توافق العقول الصحيحة» وتتوائم مع الفطر السليمة» 
وتحصل القناعة الكاملة والانسجام التام مع ما أتت به الشريعة الإسلامية من 
نظم أحلاقية. 


)1( انظر: BEV)‏ الإسلامية)) لحسن السعيد المرسي CTY ON)‏ ((نضرة النعيم)) .)۸١/١(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ مقدمات 2 الأخلاق 


فالأحلاق الإسلامية بما يقنع العقل السليم» ويرضى جا القلب» فيجد 
الإنسان ارتياحًا واطمئنانًا تجاه الحسن من الأخلاق» ويجد نفرة وقلقًا تجاه 
السيئ من الأحلاق. 

خامسًا: المسؤوليت 

الأخللاق الإسلامية fat‏ الإتسان مسرلا عما يضدر مته ن كاه واب 
الحياة» سواء كانت هذه المسؤولية مسؤولية شخصية» ai‏ مسؤولية جماعية» ولا 
تحعله OI!‏ لا يأبه بما يدور حوله من أشياء» وهذه خاصية من خصائص 
Lael‏ انفردت Lg‏ الشريعة الغراء. 

ونعني بالمسؤولية الشخصية: أن الإنسان مسؤول عما يصدر منه عن نفسه 
إن كان Hest‏ فخير» وإن كان شرا فشرء وفي هذا الصدد يقول الله تعالى: Bb‏ 
SG ssi‏ ر bs‏ [الطور: .]١١‏ 

ویول ال Be‏ وی تکیت ا BSCE SUIS‏ اه [النساء: .]١١١‏ 


ع 


وقول CANS se‏ سالغود کل IB‏ متشو © 
| الأشراعة + | 

فهذه الآيات وغيرها تبين لنا مدى المسؤولية التي تقع على عاتق الإنسان 
عما يصدره منه عنه نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ((... وإِنَّ العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يهوي با في جهنم))» يقول 
ابن حجر في شرح الحديث: (لا يلقي YUU‏ أي: لا يتأمل بخاطره» ولا 
يتفكر ف عاقبتهاء ولا ST Ek‏ تو تؤثر OES‏ فقبل أن تخرج الكلمة من فيك» 


)1( رواه البخاري (VEVA)‏ 
(۲) ((فتح الباري)) (۳۱۱/۱۱). 
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bel‏ نفسك فرصة للتفكير» هل ما ستقوله يرضي الله أم يغضبه؟ هل تكون 
عاقبته يرا أم شرًا؟ وطالما لم تخرج فأنت مالكهاء فإذا حرحت كنت أسيرهاء 
وإذا كان هذا في الكلام ففى سائر التصرفات من باب أولى. 
العام للناس» فلا يكون الرحل إمعة متكاسلا... أو سلبيًا بل عليه أن يأمر 
با معروف» وأن ھی عن المدكر: ((من راض منكم منكرًا فليغيره A OW cody‏ 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وهذا أضعف OY)‏ 

سادسًا: العبرة بالظاهر والباطن من الأعمال معًا 

أحلاقنا الإسلامية لا تكتفي بالظاهر من Se‏ ولا تحكم عليه بالخير 
والشر بمقتضى الظاهر فقطء بل dae‏ الحكم ليشمل النوايا والمقاصدء وهي 
أمور باطنية» فالعبرة )1 بالنية» يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنما 
الأعمال بالتيات» Ly‏ لكل امرئ ما نوى))0): .... والنية هى مدار التكليف»؛ 
وعلى ذلك فالإسلام يراعي نية الإنسان في الحكم على عمله الظاهر. 

سايعًا: الرقابت الدينيت 

الرقابة: تعني مراقبة المسلم GUE‏ مولاه سبحانه في جميع أمور الحياة. 

وعلى هذا Ob‏ الرقابة في أخلاقنا الإسلامية لها مدلوهها المستقك والمختلف 
عن الرقابة في مصادر الأخلاق الأحرى» حيث تكون رقابة حارحية من الغير 
تتمثل في رقابة السلطة, والأفراد. 


.)٤۹( رواه مسلم‎ )١( 


.)١( رواه البحاري‎ )١( 
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أما الرقابة في الإسلام فهي رقابة ذاتية في المقام الأول» وهي رقابة نابعة 
من التربية الإسلامية الصحيحة» ومن إيقاظ الضمير» فإذا كان المسلم 
يعلم Of‏ الله معه» ally‏ مطلع على حركاته وسكناته فإِلّه يكون Eby‏ على 
نفسه» ولا يحتاج إلى رقابة الغير cade‏ يقول تعالى: uss SALAS‏ 
42k‏ [اطدید: »]٤‏ وقول rile‏ يعم ليَرَوَلَخْىَ * [ [طه: i[V‏ 
ويقول عز وحل: زت کان عي as‏ [النساء: »]١‏ فإذا قرأ المسلم 
هذه الآيات» وعرف معناها فاه حينغذ يتيقن أله إذا تمكن من الإفلات من 
رقابة السلطة» ald‏ لن يتمكن من الإفلات من رقابة call‏ وهذا في So‏ ذاته 
أكبر ضمان لعدم الانحراف والانسياق إلى الأحلاق المذمومة. 
ثامتا: الأخلاق الإسلاميت ترتبط بالجزاء الدنيوي والأخروي 
أحلاق الإسلام ترتبط ارتباطًا Lady‏ بالحزاءء سواء في الدنيا أو الآخرة» لذا 
ؤحد الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب 
فالأخيار من الناس: جزاؤهم عظيم في الدنيا والآخرة: ومن ذلك ما أعده 
الله Ps‏ في الآخرة كما في قوله تعالى: وعد BNI cal‏ - وَاَلْمُوّمِنَتِ 
جت ری ون تھ اا لا ھکر Sah‏ فیا وسک طبه ف gis CEE‏ 
eae‏ كلك E IA‏ 6 | التوبة: [vy‏ 
وكذلك ما وعدهم الله به في الدنيا من الجزاء العاحل» قال تعالى: 
AOA a‏ ل ما i: [Y-¥ a‏ 
SIO SIRE‏ 
جرهم ls fe‏ 4 [الزمر: ]٠١‏ 


وأما الأشرار من الناس فقد توعدهم الله fe‏ وحلَ كما في قوله تعالى: 
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7 5 a7 ws سبو م‎ 21 iG 
© وق روسيم کم‎ ay pte boi 3 heals زين حكفروا‎ bd 

GO سم‎ Ki Agee, ٠ 24 
e م‎ E wis بو ماف‎ 54 
م وس >47 7 3\ ا‎ on 
[الحج: 15-؟1].‎ had ate وذوفوأ‎ abt َي‎ HIE 

NE GSO GSS جزاؤهم في الدنيا فمثاله قوله تعالى: ِل‎ Uf 
Ge hee aye 7 2 ج 4“ 2 رد‎ e £44 7 PA ر عر کر‎ 
ai beth Spe رعدا من کي مكان‎ BL Gol مطميئة‎ aan 
١١7 [النحل:‎ 4 Sas ala Gash لهي سَالْجْوع‎ est 
اكتساب الأخلاق:‎ 

(لدينا حقيقة حقيقة ثابتة لابد من ملاحظتها في محال كل تكليف رباني: هي ا 
الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فمسؤولية الإنسان تنحصر في 
نطاق ما يدحل في وسعه» وما يستطيعه من عمل» أما ما هو خارج عن وسع 
OLS!‏ واسسطافف فلب عله م cagA‏ کات إل OF EUS‏ تس 
المسؤولية تتناسب Sb‏ وعكسًا مع مقدار الاستطاعة.. 


ن 


فما كان من الطباع الفطرية قابلا للتعديل والتبديل» ولو في حدود نسب 
جزئية» Ago‏ تحت سلطان إدارة الإنسان وقدرته» كان حاضعًا للمسؤولية» 
وداخخلا في إطارها تحاه التكاليف الربانية» وما لم يكن قابلًا للتعديل والتبديل» 
لخروجه عن سلطان إرادة الإنسان وقدرته» فهو غير داحل في إطار المسؤولية 
تحاه التكاليف الربانية. 

وبناء على ذلك فإننا نقول وفق المفاهيم الدينية: لو لم يكن لدى AS‏ إنسان 
عاقل قدرة على اكتساب do‏ ما من الفضائل الأحلاقية؛ لما كلفه الله ذلك. 


ولب أمر قدرة OLY‏ على ye Le doe LST‏ كاه فضي حلقية با 
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عن التصور والفهم» ولكنه بحاجحة إلى مقدار مناسب من التأمل والتفكير. 

أليست استعدادات الناس لأنواع العلوم المختلفة متفاوتة» فبعضهم أقدر على 
تعلم الفنون الدميلة من بعض» وبعضهم أقدر على تعلم العلوم العقلية من بعض» 
وبعضهم أقدر على حفظ التواريخ والحوادث أو حفظ النصوص من بعض؟ 

aif‏ ها من إنسان عاقل إلا ay‏ قدرة على اكنساب مقدان .ها من 
فضائل الأحلاق» By‏ حدود هذا المقدار الذي يستطيعه يكون تكليفه» 
وتكون مسؤوليته» ثم في حدوده تكون محاسبته ومحازاته. 

Oy‏ أسرع الناس استجابة لانفعال الغضب» يستطيع بوسائل التربية أن 
يكتسب مقدارًا ما من خلق الحلم» ومتی صمم بإرادته أن يكتسب ذلك فإنه 
يستطيعه» لذلك فهو مسؤول عن اكتساب ما يستطيعه منه» فإذا هو أهمل 
تربية نفسه» وتركها من غير تمذيب تنمو نمو أشواك الغاب» فإنّه سيحاسب 
على إهماله» وسيجني ترات تقصيره. 

oly‏ أشد الناس بخلا وأنانية Cay‏ للتملك» يستطيع بوسائل التربية أن 
يكتسب مقدارًا ما من حلق حب العطاء» ومتى صمم بإرادته أن يكتسب 
ذلك فإنه يستطيعه» لذلك فهو مسؤول عن اكتساب القدر الواحب شرعًا 
منه» فإذا هو أهمل تربية نفسه» وتركها من غير تمذيب فإنّه سيحاسب على 
calla]‏ وسيجني ONS‏ تقصيره. 

والمفطور على نسبة كبيرة من الحبن» يستطيع أن يكتسب بالتربية المقترنة 
بالإرادة والتصميم مقدارًا ما من خلق الشجاعة» قد لا يبلغ به مبلغ المفطور 
على نسبة عالية من CAEL‏ ولكنه مقدار يكفيه لتحقيق ما يجب عليه فيه 


أن يكون شجاعاء وضمن الحدود الق هو مسؤول فيها. 
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وأشد الناس أنانية في تكوينه الفطري» يستطيع أن يكتسب بالتربية المقترنة 
بالإرادة والتصميم مقدارًا ما من الغيرية والإيثار» قد لا يبلغ فيه مبلغ المفطور 
على محبة الآخرين» والرغبة Ob‏ يؤثرهم على نفسه» ولكنه مقدار يكفيه لتأدية 
الحقوق الواحبة عليه تحاه الآخرين. 

وهكذا نستطيع أن نقول: إن ن af‏ فضيلة حلقية» باستطاعة أي إنسان 
عاقل» أن يكتسب منها بالتربية المقترنة بالإرادة والتصميم» المقدار الذي 
يكفيه لتأدية واحب السلوك الأخلاقي. 

والناس من بعد ذلك يتفاوتون بمدى سبقهم وارتقائهم في سلم الفضائل. 

وتفاوت الاستعدادات والطبائع» لا يناقي وجود استعداد عام tle‏ لاكتساب 
مقدار ما من أي فرع من فروع الاختصاصء سواء أكان ذلك من قبيل العلوم» 
أو من قبيل الفنون» أو من قبيل المهارات» أو من قبيل الأحلاق. 

وقي حدود هذا الاستعداد العام» وردت التكاليف الشرعية الربانية العامة 
م ترتقي من بعده مسؤوليات الأفراد بحسب ما وهب الله كلا منهم من 
فطر» وبحسب ما وهب كلا منهم من استعدادات Carole‏ زائدة على نسبة 
الاستعداد العام. 

ولو OF‏ بعض الناس كان ge‏ من Gal‏ حدود الاستعداد العام الذي 
هو aS! ble‏ فاد CaS‏ لآ شه bel aa]‏ ومن سلب منه هذا 
الاستعداد بسبب ما ارتفع عنه التكليف» ضرورة اقتران التكليف بالاستطاعة» 
كما أوضحت ذلك نصوص الشريعة الإسلامية. 

ووفق هذا الأساس» جاءت التكاليف الشرعية بالتزام فضائل الأخلاق 


واحتناب رذائلها. 


سو حادق rv‏ مقدمات ے2 الأخلاق 

ووفق هذا الأساس» وضع الإسلام الخطط التربوية التي تنفع في التربية 
على الأخلاق الفاضلة» فالاستعداد لذلك موحود في الواقع الإنساني» Oly‏ 
اختلفت نسبة هذا الاستعداد من شخخص إلى آخر. By‏ الإصلاح التربوي قد 
يقبل بعض الناس بعض فضائل الأحلاق بسهولة» ولا يقبل بعضها الآخر إلا 
بصعوبة ومعالحة طويلة المدى» وقد تقل نسبة استجابته)('. 
وسائل اكتساب الأخلاق: 

-١‏ تصحيح العقيدة: 

إن العقيدة تنعكس ولا بد على أخلاق معتقدهاء فالطريق لتصحيح 
الأحلاق هو تصحيح العقيدة (فالسلوك ثمرة لما يحمله الإنسان من معتقدء 
وما يدين به من دين» والانحراف يي السلوك ناتج عن خلل في المعتقد, 
فالعقيدة هي السنة» وهي الإيمان الحازم بالله تعالى» وبما يجب له من التوحيد 
والإيمان بملائكته وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وبما يتفرع 
عن هذه الأصول» ويلحق با نما هو من أصول الإيمان» وأكمل المؤمنين 
Ul‏ أحسنهم HET‏ فإذا صحت العقيدة» حسنت الأخلاق تبعًا لذلك؛ 
فالعقيدة الصحيحة (عقيدة السلف) عقيدة أهل السنة والجماعة التي تحمل 
صاحبها على مكارم الأخلاق» وتردعه عن مساوئها. 


كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم 
(abe‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاء 


BEY) (1)‏ الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حسن حبنكة )١1179/١(‏ (بتصرف). 
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وخیارکم خياركم (pete‏ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: SN)‏ 
أكمل المؤمنين Cle‏ أحسنهم Ube‏ وإِنَّ حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم 
والصلاة))20).20, 

؟- العبادات: 

إِنَّ (العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانًا في OLY‏ به ليست 
طقوسًا مبهمة في النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة» ويكلفه بأداء 
أعمال غامضة» وحركات لا معنى Ub‏ كلاء كلاء فالفرائض التي ألزم الإسلام 
بها كل منتسب إليه» هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يجيا بأحلاق صحيحة» 
وأن يظل مستمسكًا بمذه الأحلاق» مهما تغيرت أمامه الحياة. 

والقرآن الكريم والسنة المطهرة» يكشفان -بوضوح- عن هذه الحقائق. 

فالصلاة الواحبة عندما أمر الله ما أبان الحكمة من إقامتهاء وقال: ei.‏ 
=o fica‏ الکو نی عن KAI SEN‏ 4 [السكبوت: [so‏ 

فالابتعاد عن الرذائل» والتطهير من سوء Spill‏ وسوء العمل» هو حقيقة 
الصلاة... 

والركاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الحيوب» بل هي -أولا- غرس 
لمشاعر OLLI‏ والرأفة» وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات. 


)1( رواه أبو داود (ETAT)‏ والترمذي »)١١57(‏ وأحمد )١50/5(‏ (7897). قال الترمذي: 
حسن صحيح. وصحّحه الحاكم ETN)‏ قال الميثمي في ((المجمع)) (705/5): رواه chal‏ 
وفيه محمد بن عمرو» وحديثه حسنء وبقية رجاله رحال الصحيح. 

(۲) رواه البزار (5 CPN)‏ وأبو يعلى .)١84/1(‏ قال الميثمي في («(المجمع)) :)11/١(‏ رجاله 
ثقات. وقال البوصيري في CKD)‏ الخيرة)) )4/9 101 إسناده رواته ثقات. 

)1( ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص (ON‏ 
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وقد نص القرآن على الغاية من 0 ISI‏ بقوله: reste Loy Le‏ 
هوركم ا # [التوبة: ]١ ٠۳‏ 

فتنظيف النفس من أدران النقصء والتسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل هو 
الحكمة الأولى. 

وكذلك شرع الإسلام الصوم» فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من 
بعض الأطعمة والأشربة» بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائمًا من شهواتما 
الحظورة ونزواتما المنكورة. 

وإقرارًا لهذا المعنى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من لم يدع قول 
الزور» والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) )0 

وقد يحسب الإنسان أن السفر إلى البقاع المقدسة - الذي كلف به 
المستطيع واعتبر من فرائض الإسلام على بعض أتباعه - يحسب الإنسان 
هذا السفر رحلة محردة عن لمعانى الخلقية» Ses,‏ لما قد تحتويه الأديان 
أحيانًا من تعبدات غيبية. وهذا cles‏ إذ يقول الله تعالى -في الحديث 
عن هذه الشعيرة-: SUN BEN‏ منود کس وي ورك کح رک 
مك ع م 5“ a‏ ا A555‏ 1 
GALI OS‏ وأَتَُّوْنِيَكأولي GAY‏ € [الحج: OC [av‏ 

*- الارتباط بالقرآن الكريم 

لا شك أن القرآن كتاب هداية ومنهج حياة» ولا شك أن الارتباط به 


)1( رواه البخاري (VAN)‏ 
)1( ((خلق المسلم)) محمد الغزالي (ص 5). 


مقدمات 4 الأخلاق ts‏ موسوعت الأخلاق 


قراءة وتدبرًا وعملًا من أعظم الوسائل لتحقيق الحداية والحياة الكريمة والأحلاق 
الفاضلة قال الله عر وجل: 2 ae es‏ 
teen GMS IG‏ أن لحا مرا يا 6 [الإسراء: 

ZING ری‎ EST ost FAG وقال تعالى:‎ 
بو من لَك‎ coe ورا‎ ache SS SOV 
Nesp) # مُسَتَّقِيوِ‎ 

gi دن 53 وفنا‎ bes Aan etek: tile وقال‎ 


ر وک Z‏ ر وغ 


II‏ 9 وَهدّى PAPE Sy‏ هنين 


قال ابن كثير: am‏ أي: زاحر عن الفواحشء #إوشقاء ا 
off oA NTS‏ أي: من الشبه والشكوك؛ وهو إزالة ما فيها من رحس ودنس» 
ذف frost rect of R55‏ خا القداية aly‏ عن db‏ سال Lely‏ ذلك 
للمؤمنين به والمصدقون الموقنين). 

وقال حل ثناؤه: چا ورلا مكلك KI Eos CES‏ شىء CIS‏ 
Sith;‏ # [النحل: [AS‏ 

قال السعدي: (يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع, والأهواء المردية» 
ويعرفون به الحقائق» ويهتدون به إلى الصراط (ad)‏ 

وقال الشنقيطي: (هذه الآية الكرعة أجمل الله حل وعلا فيها جميع ما في 
القرآن من الحدي إلى خير طريق وأعدلها وأصوبماء فلو تتبعنا تفصيلها على 


)1( ((تفسیر ابن NN 18) (OSS‏ 
)1( ((تفسير الكريم (OEM‏ (ص .)7١8‏ 
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وحه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ gets‏ لجميع ما فيه من SAB‏ 
إلى خير الدنيا والآحرة)(©. 

وكم في هذا الكتاب العظيم من توجيه وهداية» فقال سبحانه: واد SOAS‏ 
SIG Ke ING Ke it‏ وال کم یط fy‏ [البقرة: .]1١‏ 

فالقرآن الكريم اشتمل على الأمثال والقصص والعبر هداية لخيري الدنيا والآحرة. 

أ- الأمثال القرآنيت: 

الأمثال القرآنية من أفضل الوسائل لغرس القيم الإسلامية وتمذيب النفوس 
والأفكار» وتغيير السلوك والاعتبار» ومن خحلالحا يعيد المرء ترتيب نفسه 
بالتفكير والإمعان» والعمل على إصلاح النفس وتربيتها. 

ب- القصص القرآني: 

للقصص القرآني أثر بالغ في نفس القارئ والسامع» تمفو لما النفوس» 
وتطمئنٌ Le‏ القلوب» وتسمو بها الأرواح» فيها من السحر HEY‏ للسمع 
والفؤاد» وفيها من الفوائد والعبر والدروس والإرشاد والدلالات لمن أمعن 
النظر» وألقى السمع وهو شهيد. 

Ike تفص‎ JB OS) تعقوت‎ Miche GAG قال تعالى: :ل‎ 
Seb حكنت من‎ ofS Shpall هدا‎ Ad] وَس‎ Goal اس‎ 
OURAN [يوسف:‎ * Chall 

4- التدريب العملي والرياضة النفسيت: 

(إن التدريب العملي والممارسة التطبيقية ولو مع التكلف في أول الأمرء 


)1( ((أضواء البيان)) (405/9). 
)1( ((موسوعة الأحلاق)) لخالد الخراز .)١١١-١۱۳۳(‏ 
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وقسر النفس على غير ما تموى» من الأمور التي تكسب النفس الإنسانية 
العادة السلوكية» طال الزمن أو قصر. 

والعادة ها تغلغل في النفس يجعلها Lee Wal‏ وحين تتمكن في النفس تكون 
بمثابة الخلق الفطري» وحين تصل العادة إلى هذه المرحلة تكون be‏ مكتسبّاء 
ولو لم تكن في الأصل الفطري أمرًا موجودًا. 

وقد عرفنا Of‏ في النفس الإنسانية استعدادًا Obed‏ لاكتساب مقدار ما 
من AST‏ فضيلة خلقية» وبمقدار ما لدى الإنسان من هذا الاستعداد تكون 
مسؤوليته» ولو لم يكن لدى النفوس الإنسانية هذا الاستعداد لكان من العبث 
اتخاذ أية محاولة gad‏ أحلاق الناس. والقواعد التربوية المستمدة من الواقع 
التجريي تثبت وحود هذا الاستعداد» واعتمادًا عليه يعمل المربون على تمذيب 
أحلاق الأجيال التي يشرفون على تربيتهاء وقد ورد في الأثر: (العلم بالتعلم» 


والحلم بالتحلم). 


ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله))0). 


فقد روى البخاري ومسلم عن ail‏ سعيدك الخدري Lau ol‏ من الأنصار 
سألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم فأعطاهي» 9 سألوه فأعطاهم حت نفد 
ما عنده» فقال لهم ne‏ أنقق کل شرع ody‏ 

((ما يكن عندي من por‏ فلن أدخره عنکم» ومن يستعفف يعقه الله ومن 
يستغن يعنه الم ومن يتصبر يصبره الم وما أعطى أحد cles‏ حا وأوسع 


من الصبر)). 


)1( رواه البخاري VEY)‏ ومسلم »)٠١5*(‏ واللفظ له. 
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ell yal ول معان أذ‎ See و‎ ae dit he Spud poy 
ولو مع التكلف يكسب العادة الخلقية» حتى يصير الإنسان معطاء غير بخيل؛‎ 
ولو لم يكن كذلك أول الأمر.‎ 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه مع رسول الله صلى 
al‏ عليه وسلم يقول: 

((مثل البخيل والمنفق كمثل رحلين عليهما OLE‏ من حديد من ثديهما 
إلى تراقيهما"» فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده» حقق 
تخفي بنانه» وتعفو أثره» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة 
EIR‏ فهو يوسعها فلا تتسع))7. 

Jus‏ هذا الحديث على أن المنفق والبخيل كانا في أول الأمر متساويين في 
مقدار الدرعين. 

GILL Ll‏ فقك GWYL aso Cy‏ عق Che‏ نيه lS‏ غوف 
البخيل الذي لم يدرب نفسه على الإنفاق» OB‏ نفسه تكز» lily‏ يضيق عليه 
من وراء ذلك» فيكون البخل Wile‏ متمكنًا من نفسه مسيطرًا عليها. 

ومن ذلك نفهم أمرين: فطرية الخلق» وقابليته للتعديل بالممارسة والتدريب 
العملي» Sf‏ المنفق كان أول الأمر كالبخيل يشبهان لابسي درعين من حديد 
متساويين ويبدو أن الدرع مثال لما يضغط على الصدر عند إرادة النفقة» فمن 
يتدرب على البذل تنفتح نفسه كما يتسع الدرع فلا يكون له ضغطء وأما من 
)1( جنتان من حديد: أي درعان. انظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)٠١8/7(‏ 
)1( تراقيهما: التراقي جمع ترقوة» والترقوتان هما العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق. انظر: 


((عمدة القاري)) للعيني (ve AlA)‏ 
)1( رواه البخاري VEEN)‏ 
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يعتاد الإمساك فيشتد ضاغط البخل على صدره» فهو يحس بالضيق الشديد 
كلما أراد البذل» ومع مرور الزمن يتصلب هذا الضاغط. 

واعتمادًا على وحود الاستعداد الفطري لاكتساب الخلق» وردت الأوامر 
الدينية بفضائل الأخلاق» ووردت النواهي الدينية عن رذائل الأخلاق. 

ولكن من af Le‏ قد يبدا التخلق لق ما عملا BLE‏ على cial‏ 
إذا لم يكن في أصل طبيعتها الفطرية» ولكنه بتدريب النفس عليه» وبالتمرس 
والمران» يصبح سجية ثابتة» يندفع الإنسان إلى ممارسة ظواهرها اندفاعًا (GIS‏ 
من ذلك Of‏ دافع الخلق المكتسب Hy‏ هو الدافع الأغلب» بشرط أن يكون 
التخلق قد تحول فعلًّا إلى خلق مكتسب. 

وليس التدريب النفسي ببعيد الشبه عن التدريب الجسديء الذي يكتسب 
به المهارات العملية الجسدية)2©0. 


دون أن يحد أية مشقة أو معارضة أو عقبة من داحل نفسه» ولئن وجد شيئًا 


ه- التفكر 2 الآثار AG fil)‏ على حسن الخلق: 

(على المرء أن يستذكر دائمًا ويحتسب ثواب حسن الخلق. 

عن النواس بن معان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن Bd‏ والإثم؟ فقال: ((البِدٌ حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك» 
وكرهت أن يطلع عليه الناس)). 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


GEV) (1)‏ الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني VAY‏ 
وال( 
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((أثقل شيء في الميزان حسن (SBN‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ 
أكمل المؤمنين Cle‏ أحسنهم خلقًاء وإِنَّ حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم 
والصلاة)). 

وعن عائشة رضي الله عنها cil Of‏ صلى الله عليه وسلم قال Wb‏ 
((صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار» يعمران الديار» ويزيدان في 
MEM (bese‏ 


5- النظر 2 عواقب سوء الخلق: 

(وذلك بتأمل ما يجلبه سوء الخلق من الأسف الدائم» وال الملازم» والحسرة 
والندامة» والبغضة في قلوب الخلق؛ فذلك يدعو المرء إلى أن يقصر عن مساوئ 
الأخلاق» وينبعث إلى محاسنها. 


قال ابن القيم: (ومن عقوباتما csi]‏ المعاصي وسوء الأخلاق] سقوط الجاه 
والمنزلة والكرامة عند الله وعند حلقه» SY‏ أكرم الخلق عند الله أتقاهم» وأقرهم 
منه منزلة أطوعهم له» وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده» فإذا عصاه 
وحالف أمره سقط من cane‏ فأسقطه من قلوب عباده» وإذا لم يبق له جاه 
عند الخلق» وهان عليهم عاملوه» على حسب ذلك» فعاش بينهم أسوأ عيش : 
حامل الذكر» ساقط القدر» زري الحال» لا حرمة ca)‏ فلا فرح له ولا سرور» 
فن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه» جحلب IS‏ غم وهم وحزن» ولا سرور 
)\( رواه الترمذي (۲ ۰۰( وابن حبان (ory)‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه 


الألباني في ((صحيح الجامع)) (/557). 
olay (Y)‏ أحمد (9/5ه (YOYSA) )١‏ وصحح إسناده a‏ في ((السلسلة الصحيحة)) .)5١9(‏ 


)1( ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص 59). 
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معه ولا فرح» وأين هذا الألم من لذة المعصية. ومن أعظم نعم الله على العبد: 
أن يرفع له بين العالمين ذكره» ويعلى له Oops‏ 

...وليس هذا فحسب» بل تأمل ما يقول ابن القيم أيضًا: (ومن عقوباتما: 
Lal‏ تسلب صاحبها أماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء الذم والصغار» فتسلبه 
اسم المؤمن» والبر» وا محسنء والمتقي» والمطيع» والمنيب» والولي» والورع» Cally‏ 
والعابد» والخائف» والأواب» والطيب» وال مرضي ونحوها. 

وتكسوه اسم الفاجحر» والعاصي» والمخالف» والمسيء» والمفسد» والسارق» 
والكاذب» والخائن» والغادر (Buel,‏ 


وتأمل عاقبة هذه المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل» ولكنها سيئة 
الخلق في معاملتها مع جيراتها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول 
لله Op)‏ فلانة تقوم الليل وتصوم النّهار وتفعل Beaty‏ وتؤذي ham‏ 
بلساتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حير led‏ هي من ُهل 
النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتَصَّدّق بأثوار (قطع من الأقط» وهو 
لبن جامد) ولا تؤذي أحدًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من 
OA fal‏ 

وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
py‏ من SET‏ إل وأقربكم مي le‏ يوم القيامة» أحاسنكم أخلافًاء وإِنَّ 
)1( «الجواب (BS‏ (ص VT‏ 
)1( ((االمصدر السابق)). 


oly (1)‏ أحمد CAIVT) )٤٤١/۲(‏ وابن حبان VT)‏ والحاكم .)۱۸٤/٤(‏ قال الميثمي في 
VIN (a)‏ رحاله ثقات. وصحح إسناده البوصيري 3 ((إتحاف الخيرة)) وهل 24( 
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من أبغضكم Ol‏ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون» 
قالوا: يا رسول. الله قد علمنا الترثارين والمتشدقين» فما المتفيهقون؟ قال: 
OC (OO SS‏ 

-V‏ الأمر بالمعروف والنهي عن YSU‏ والتواصي بالحق: 

(القرآن الكريم يوصي ويفرض ضرورة التذكير» والأمر ee Boal‏ 

عن المنكرء والتواصي GLE‏ والصبر» يقول سبحانه وتعالى: a ae‏ 
a‏ النؤينيرت 4 [الذاريات: 155 Em‏ خير امَو thes Eg A‏ 

تامس تا ولغرو و هوت عي السكّر * JI]‏ عمران: Pile‏ 

Oy‏ التذكير والأمر بالمعروف واللّهي عن المنكر والتواصي من أساليب التربية 
الإسلامية التي بدت خلال أحاديث المربي الرسول صلى الله عليه وسلم» وقي 
طريقة التواصي دعوة كل مسلم إلى أن يكون مربيًا يعلم أحاه المسلم» والتذكير 
بالخير والحق» والدعوة إليهماء والتنبيه إلى الشر والضرر والنهي عنهماء هو من 
صميم الأساليب التربوية الإسلامية لتنمية القيم والأحلاق الإسلامية في نفس 
المسلم؛ وفي الحديث الشريف أن أبا ذر لما بلغه مبعث gill‏ صلى الله عليه 
وسلم قال لأيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله» فرحع فقال: ((رأيته 
يأمر بمكارم OCO(DEN‏ 

A‏ علو الهمت: 

(قال صاحب المنازل: 
)١(‏ رواه الترمذي CY VA)‏ وقال: حسن غريب من هذا الوحه. وحسن إسناده الألباني في 

((السلسلة الصحيحة)) (VAN)‏ 
)1( ((موسوعة الأحلاق)) لخالد الخراز (ص (V+‏ 


)1( رواه مسلم (VEVE)‏ 
)8( ((نضرة النعيم)) .)١50/١(‏ 
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الهمة: ما Ele‏ الانبعاث للمقصود (bye‏ ولا يتمالك صاحبها ولا 
يلتفت عنها. 

والمراد: ae OF‏ العبد إذا تعلقت بالحق تعالى Gols Ub‏ خالصًا عضا 
فتلك هى abl‏ العالية التى لا يتمالك صاحبهاء أي لا يقدر على للمهلة» 
ولا يتمالك صبره لغلبة cade lel.‏ وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود ولا 
يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامهاء وصاحب هذه افممة: سريع وصوله وظفره 
بمطلوبه» ما لم تعقه العوائق» وتقطعه العلائق» ably‏ أعلم. اه. 

قلت: فعلو الحمة يستلزم LEN‏ والترفع عن الدناياء ومحقرات الأمور. 

عن lew‏ ين سعد oy‏ الله ace‏ قال قال abl Sau)‏ صل :الله عليه 
وسلم: ((إِنَ الله كريم يحب الكرم ومعالي الأحلاق» ويبغض سفسافها)). 

وسفسافها: أي حقيرها ورديئها» وشرف النفس أن Banas‏ عن الدناياء 
والحمة العالية لا تزال بصاحبها تزحره عن مواقف الذل» واكتساب الرذائل» 
وحرمان الفضائل» ce‏ ترفعه من Gal‏ دركات الحضيضء إلى أعلى مقامات 
cAS|‏ والسؤدد. 

قال ابن القيم في ((الفوائد)): فمن علت همته» وحشعت نفسه؛ اتصف NS,‏ 
خلق جمیل» ومن دنت همته» وطغت نفسه؛ اتصف IS‏ خلق رذيل. 

وقال أيضًا: فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاهاء وأفضلهاء 
)1( رواه الطبراني CAVA) )۱۸١/١(‏ والحاكم )١١١/١(‏ واللفظ له» وأبو نعيم في ((حلية 

الأولياء)) »)٠٠١/۳(‏ والبيهقي .)5١00( )١91/٠١(‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد 

ولم يخرحاه» وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (ETAT)‏ والحيئمي في ((جمع الزوائد)) 


2(141/A)‏ رجاله ثقات» وصحح إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 
(۳۷۸). 
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وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع 
الذباب على الأقذار؛ فالنفوس العلية لا ترضى بالظلم» ولا بالفواحش» ولا 
بالسرقة ولا بالخيانة؛ WY‏ أكبر من ذلك وأحلء والنفوس المهينة الحقيرة 
الخسيسة بالضد من ذلك. 

فإذا حرص المرء على اكتساب الفضائل» وألزم نفسه على التخلق cll‏ 
ولم يرض من منقبة إلا بأعلاهاء dy‏ يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليهاء 
نال مكارم الأخلاق)20. 


فب تيوه 
يتصور oes‏ ساقه إلا عليها عليها: الصبر» ,= a (as ve‏ 


وقال: (وهو على ثلاثة انواع: صبر بالله» وصبر cad‏ وصبر مع الله . 

فالأول: صبر الاستعانة به» ورؤيته أنه هو المصبر» ls‏ صبر العبد بربه لا 
س کا قال Shy) J Dek pels 3: ibe‏ # [النحل: [Vv‏ 

والثاني: الصبر cad‏ وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله» وإرادة 

الغالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الديني care‏ ومع أحكامه 
الدينية. le‏ نفسه معهاء سائرًا بسيرها.. أين ما توحهت ركائبها)2". 

وقال الماوردي: (وليس لمن ق صبره على طاعة الله تعالى حظ من op‏ ولا 
)1( ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص (VY‏ 


(۲) ((مدارج السالكين)) .)۲۹٤/۲(‏ 
79( ((المصدر السابق)) .)١55/5(‏ 
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نصيب من صلاح» ومن لم ير لنفسه cline‏ يكسبها ثواباء ويدفع عنها Glas‏ 
كان مع سوء الاختيار بعيدًا من الرشاد» حقيقًا بالضلال)2©2. 

(وعلى العاقل احتساب الأجر عند الله fe‏ وحكَ» فهذا الأمر من أعظم 
ما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة» وتحمل أذى الناس؛ فإذا أيقن 
المسلم OF‏ الله سيجزيه على حسن خلقه ومجاهدته؛ سيهون عليه ما يلقاه في 
ذلك السبيل؛ قال تعالى: لجرت الذي صبروا اجره Ey‏ 
ب ار * [النحل: 4%[ 

ODN [الإنسان:‎ # 55 CE OE 32 وقال سبحانه:‎ 

-٠‏ الموعظة والنصح: 

(التربية بالوعظ» لما دورها اهام ف عرس القيم الإسلامية بميادينها المختلفة» 
وهي قد تكون في صورة مباشرة على شكل نصائح» فالإنسان قد يصغي 
ويرعب 3 gle‏ النصح من حبيه وناصحيه» فالنصح والوعظ يصبح في هذه 
الحالة ذا تأثير بليغ في نفس المخاطب”. 

والقرآن الكريم زاخخر بالمواعظ MGA SUMED‏ وط ہیں یکم 
SISO ALIS,‏ & [النساء: [ov‏ انظ et‏ [التساء: 5۸]. 


وق الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: ((المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من COME‏ 


)1( ((أدب الدنيا والدين)) (ص £28( 

)1( ((موسوعة الأحلاق)) ME‏ الخراز (ص (V7‏ 

(؟) ((نحو توحيد الفكر التربوي في العا م الإسلامي)) محمد فاضل SLA‏ (ص .)١١١‏ 

)£( رواه gf‏ داود CLAY)‏ والتمذي (۳۷۸)» وأحمد )۳۳٤/۲(‏ (۸۳۹۸) واللّفظ له = 
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والموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة؛ مما يؤثر قي تغيير سلوك 
الفرد وإكسابه الصفات المرغوب فيهاء وكمال الخلق: عن ابن عباس قال: 
Sf)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال» فظنٌ أنه لم يُسمع» 
فوعظهنّ وأمرهنّ بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي القرط OFA‏ 

وف المواعظ القرآنية نلحظ أسلوبًا تربويًا رائعًا: يبغي كمال الإنسان» بحيث 
يجب أن يتمثلها المعلم والمتعلم» إذ هي صادرة عن حكمة» وليس عن هوى 
والمثال على ذلك نأحذ خلاصة من عظة لقمان لابنهء التي Gad‏ إلى: 


أ- أن يكون الله هو مصدر السلوكء بمعنى إيمان الإنسان cay‏ واتباع 
شريعته» وذلك هو محدد سلوك الإنسان» وهو الهدف والغاية لسلوكه» بمعنى 
أن يكون مخلصًا cab‏ وذلك عن طريق عدم الإشراك بالله» والشكر له. 


ب- أن يكون السلوك كما حددته الموعظة» في قصد واعتدال في كل 
شيء فلا مغالاة ولا تفريط» إنما توسط واعتدال» وهذا يعكس هدف التربية 
الإسلامية السلوكية: le]‏ تنشيع إنسانًا معتدلًا في سلوكه وف عقيدته. 


وهكذا يبدو دور الوعظ كوسيلة في التربية الإسلامية» تصلح في ميدان 
التربية الخلقية» كما هى في ميدان التربية الاجتماعية والعقلية وباقى الميادين 
الإسلامية. 


= والحاكم »)١88/5(‏ والبيهقي في ((شعب CERT) )٠١/۷( (OLY)‏ قال الترمذي» 
والبغوي في ((شرح السنة)) EV)‏ حسن غريب. وصحّح إسناده Cap)‏ ((رياض 
الصالحين)) thoy YY)‏ ابن حجر في SEY)‏ المطلقة)) »)١51(‏ والألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) .)٤۸۳۳(‏ 

(AE) ومسلم‎ (CAA) انظر ما رواه البخاري‎ )١( 

)1( ((نضرة النعيم)) .)١47/١(‏ 
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-١‏ التواصي بحسن الخلق: 

(وذلك Ey‏ فضائل حسن الخلق» وبالتحذير من مساوئ الأخلاق» وبنصح 
المبتلين بسوء GL‏ وبتشجيع حسني الأحلاق» فحسن الخلق من BAY‏ والله 
سبحانه يقول: fab bos LG OGY‏ 4 [العصر: Lr‏ 

وكان الرحلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حق 
يقرأ أحدهما على الآخر: pals‏ ا إن لضن لني 3 € [العصر: ê‏ 
يسلم أحدهما على الآحر. 

وني الأثر فائدة التواصي GEL‏ والصبر؛ باستذكار قراءة سورة العصر. 

والربح الحقيقي للمسلم أن يكون له ناصحون ينصحونه» ويوصونه بالخير 
والاستقامة» فإذا حسنت أخلاق المسلم» كثر مصافوه» وأحبه الناس. 

عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن مرآة 
المؤمن» والمؤمن أحو المؤمن» يكف عليه ضيعته» ويحوطه من ورائه))0"©. 

قال المناوي: فأنت مرآة أحيك يبصر حاله فيك» وهو مرآة لك تبصر 
حالك فيه. 

قال الخوارزمي: 
لا تصحب الكسلان في حالاته كم the‏ بفساد آخر يفسد 


)1( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)) (5/5١؟)‏ (2174). من حديث أبي مدينة الدارمي 
رضي الله عنه. قال الحيئمي: رحاله رحال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة» وصحح إسناده 
الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5514/8). 

)1( رواه أبو داود »)٤۹۱۸(‏ والبخاري في ((الأدب المفرد)) (۲۳۹)» والبزار .)۳۸١/١٤(‏ قال 
العجلون في ((كشف الخفاء)) :)۳١٤/۲(‏ في إسناده كثير بن زيد» ALE‏ في عدالته. وحسنه 
الألباني في ((صحيح الجامع)) (Vet)‏ 
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عدوى البليد إلى الجليد سريعة االحمر يوضع في الرماد فيخمد)”) 
۲- أن يتخن الناس مرآة لنفسه: 
Oy‏ العاقل ينبغي أن ينظر لغيره» ويجعلهم مرآة لنفسه» فكل ماكرهه ونفر عنه 
من قول» أو فعل» أو خخلق - فليتجنبه» وما أحبه من ذلك واستحسنه» فليفعله. 
قال ابن حزم: 
(لكل شيء فائدة» ولقد انتفعت بمحك أهل اجهل منفعة عظيمة» وهي 
أنه توقد طبعي» واحتدم خاطري» وحمي فكري» وتميج نشاطي» فكان ذلك 
سببًا إلى تواليف عظيمة المنفعة» ولولا استثارهم ساكني» واقتداحهم كامني» ما 
انبعثت لتلك التواليف)20©. 
(قال الشاعر: 
إل السعيد له من غيره عظة وف التجحارب تحكيم ومعتبر 
وقال الطاهر بم الحسيةة 
إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك 
فليس على احد eb Sly‏ إذا جئتها حاحب يحجبك“ 
Vy"‏ القدوة الحسنة: 
(تعفي القدوة هنا أن يكون المربي أو الداعي مثالا يحتذى به في أفعاله 
وتصرفاته» وقد أشاد القرآن الكريم بمذه الوسيلة فقال Se‏ من قائل: 55 
5 كاك لك انو ate‏ حسكة فار ھی واا مع 6 [الممتحنة: 5]» وقد كان المصطفى 
)1( ((موسوعة (BIEN‏ لخالد الخراز (ص (VY‏ 


DEW) (1)‏ والسير)) لابن حزم (ص OVA‏ 
(7) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص (OT)‏ بتصرف. 
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صلى الله عليه وسلم -ولا يزال- قدوة للمسلمين جيعًاء والقدوة الحسنة التي 
يحققها الداعي بسيرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام IS‏ ما يحمله 
من مبادئ وقيم تدعو إلى الخير وتحث على الفضيلة. 

ولأثر القدوة في عملية التربية» وخاصة في JE‏ الاتحاهات والقيم» كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة المسلمين eb‏ لما نص عليه القرآن 
الكرم» وقد استطاع بفضل تلك القدوة أن يحمل معاصريه قيم الإسلام 
وتعاليمه وأحكامه. لا بالأقوال فقطء Lely‏ بالسلوك الواقعي الحي» وقد حرصوا 
على تتبع صفاته وحركاته» ورصدها والعمل بماء وما ذلك إلا حرصًا منهم 
على تمثل أفعاله صلى الله عليه وسلم» لقد كان المثل الأعلى لهم. 

وقد تمثلت في الرسول صلى الله عليه وسلم صفات جليلة جعلت منه قدوة 
بالفعل). 

(والقدوة الحسنة هي المثال الواقعي للسلوك الخلقي الأمثل» وهذا المثال 
الواقعي قد يكون مثالا Lao‏ مشاهدًا ملموسًا يقتدي به» وقد يكون مثالا 
حاضرًا في الذهن بأخباره» وسيره» وصورة مرتسمة في النفس ما أثر عنه من 
سير» وقصص» وأنباء من أقوال أو أفعال. 

والقدوة الحسنة تكون للأفراد على صفة أفراد مثاليين ممتازين» وتكون 
للجماعات على صفة جماعات مثالية ممتازة... ووحه القرآن الكريم بصراحة 
تامة إلى القدوة الحسنة» فقال الله تعالى في سورة (الأحزاب): 

«( لق کان SS‏ فى رول OBIS NAT‏ يجو لوالو ليروك 


ايرا 6 [الأحزاب: [yy‏ 


)1( ((نضرة النعيم)) .)١٤۳/١(‏ 


ا 
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ففي هذا النص إرشاد عظيم من abl‏ تبارك وتعالى للمؤمنين أن يجعلوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لحمء يقتدون به» في أعماله» وأقواله» 
وأحلاقه» AS‏ حزئيات سلوكه في الحياة» فهو خير قدوة يقتدي Ls‏ الأفراد 
العاديون» والأفراد الطاعون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوك. 

وحعل الله الذين آمنوا معه» وصدقواء وأخلصواء واستقاموا -أمثلة رائعة 
يقتدى بما في معظم الفضائل الفردية والاجتماعية. 

ولقن انتقل الرسول صلوات الله عليه إلى جوار OL cay‏ سيرته التي تحتوي 

وفيما Lab‏ من تراحم أصحابه رضوان الله عليهم ما يكفي لتجسيد القدوة 
الحسنة للمجتمع المسلم. 

ثم إن كل عصر من العصور من بعدهم لا يخلو من وجود طائفة من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم تصلح OY‏ تكون قدوة حسنة» قلت هذه الطائفة 
أو كثرت» فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: YW)‏ 
تزال طائفة من gal‏ يقاتلون على الحق» ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل 
آخرهم المسيح الدحال))'. 

وروی مسلم عن ple‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((لا تزال 
طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم ala‏ 

says‏ البخاري ومسلم عن معاوية قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم 
)1( رواه أبو داود »)۲٤۸٤(‏ وأحمد »)۱۹۹۳٤( )٤۳۷/٤(‏ والحاكم (۸۱/۲). وقال: صحيح 


على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) .)۷۲۹٤(‏ 
)1( رواه مسلم (VOT)‏ 
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يقول: ((لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهمء ولا من 

فلا يخلو عصر من عصور الأمة الحمدية من طائفة cable‏ تصلح OY‏ 
تكون في عصرها قدوة حسنة O(a BW‏ 

-٤‏ مصاحبت الأخيار؛ وأهل الأخلاق الفاضلة": 

فالمرء مولع بمحاكاة من حوله» شديد pul‏ يمن يصاحبه. 

ومجالستهم تكسب المرء الصلاح والتقوى» والاستنكاف عنهم تنكب عن 
الضراط المي 

LL BE att ASL 0 AE ec 

¢) CHLDIGISS Sor UES 38 قال الله تعالى:‎ 
[V9.4 [التوبة:‎ 

[ay [الفرقان:‎ g EN i SERS وقال تعالى: 38 وواد الما‎ 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((مثل الجليس الصاح والجليس ee‏ صاحب المسك وكير 
cold‏ لا يعدمك من صاحب المسك: إما تشتريه» أو cat JA‏ وكير الحداد: 
يحرق بدنك أو ثوبك» أو aus AS‏ را 5 

قال أبو حاتم: (العاقل يلزم صحبة الأخيارء ويفارق صحبة الأشرار؛ SY‏ 
مودة الأحيار سريع اتصالهاء بطيء انقطاعهاء ومودة الأشرار سريع انقطاعهاء 
olay )١١(‏ البخاري )1< ومسلم )°( واللفظ له. 
BEV) (1)‏ الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة VN] glad‏ 


(؟) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص A»‏ 
)4( رواه البخاري (VV VY‏ 
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بطيء اتصالحاء وصحبة الأشرار سوء الظن بالأخيار» ومن خادن الأشرار» لم 
يسلم من الدحول في جلتهم» فالواحب على العاقل أن يجتنب أهل الريب؛ 
لعلا يكون مريبًاء فكما OF‏ صحبة الأخيار تورث الخير» كذلك صحبة الأشرار 
تورث OC SS‏ 

قال الشاعر: 
عليك بإخوان الثقات gb‏ قليل قَصِلْهِم دون من كنت تصحب 
ونفسك أكرمها وصنها WEL ge WB‏ سفلة الناس تغضب 

فالصداقة المتينة» والصحبة الصالحة» لا تح في نفس إلا هذبت أخلاقها 
الذميمة. فإذاكان الأم LUIS‏ فما أحرى بذلك اللب أن يبحث عن إخوان 
ثقات؛ حت يعينوه على YS‏ خير» ويقصروه عن YS‏ شْرٌ. 

قال ابن الجوزي: (ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح» 
Oy‏ الطبع يسرق؛ فإن ل يتشبه بحم ولم يسرق منهم فتر عن عمله). 

قال الناظم: 
pint 6 el‏ تقس الى ايت ايك 
فاصحب الأحيارتعلو SS fy‏ جيلا 

قال العلماء: إنغا سمي الصديق صديقًا لصدقه, والعدو عدوًا لعدوه عليك. 

٥-الخمس‏ 2# البيئات الصالحة: 

(ومن وسائل اكتساب الأخلاق الفاضلة الغمس في البيئات الصالحة» 
وذلك لأن من طبيعة الإنسان أن يكتسب من البيئة التي ينغمس فيها ويتعايش 


(A+ ((روضة العقلاء)) (ص‎ )١( 
(EVO ((صید الخاطر)) (ص‎ )۲( 
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معهاء ما لديها من BET‏ وعادات وتقاليد وأنواع سلوك» عن طريق السراية 
والمحاكاة والتقليد» وبذلك تتم العدوى النافعة أو الضارة» وقي الحكم السائرة: 
أن الطبع للطبع يسرق ... 

ويمكن تلخيص التأثير الجماعى على الفرد بالعناصر التالية: 

- السراية التي تفعل فعلها العميق في كيان الإنسان» وهي من خصائص 
الاحتماع» وكلما كبر امجتمع كان تأثيره على الفرد الذي ينخرط فيه أكثر. 

- القوة المعنوية الجماعية» التي يخشى الأفراد عقوباتما المادية والمعنوية, 
ويرجود مثوباتها المادية والمعنوية. 

- جاذبية الجماعة لعنصر التقليد وا محاكاة الذي يوجد عند الأفراد. 

- عنصر المنافسة» وهو من خصائص الجماعة. 

- رغبة الأفراد بتقدير الآخرين ومحبتهم له» وهذا الدافع لا يتحرك إلا في 
وسط الجماعة» فاستغلاله من خصائص الجماعة. 

هذا وقوة الجماعة الخيرة يوحد نظيرها في الجماعة الشريرة الخبيثة» يضاف 
إليها ميل النفس بفطرتما إلى الأهواء والشهوات التي ترافق رذائل الأحلاق وقبائح 
الأفعال» لا سيما إذاكان مخالط الأشرار RE‏ صغيرً غير مضرس ف الحياة» وسلطان 
الغرائز والأهواء فيه أقوى من سلطان العقل والوحدان والضمير)”". 

15 الاختلاف إلى أهل الحلم والفضل وذوي المروءات: 

(فإذا اختلف المرء إلى cogs‏ وأكثر من لقائهم وزيارتهم؛ تخلق بأحلاقهم» 
وقبس من ”متهم ونورهم. 


BEY) (1)‏ الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني .)٠٠۳/١(‏ 
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أ- يُروى أنَّ الأحنف بن قيس قال: US)‏ نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم 
منه الحلم» كما نتعلم الفقه. 

ب- كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إليه» فينظرون 
إلى carer‏ وهديه ودله» قال: فيتشبهون به . 

ج- قال مالك: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. 
قال: وبعث ابن سيرين رحلا فنظر كيف هدي القاسم- هو ابن محمد ابن أبي 
بكر الصديق- Maley‏ 

د- قال القاضي أبو يعلى: روى أبو الحسين بن المنادي بسنده إلى الحسين 
ابن إسماعيل قال: معت أبي يقول: كنا aad‏ في مجلس الإمام أحمد clay‏ 
على خمسة آلاف أو يزيدون» أقل من خمسمائة يكتبون» والباقي يتعلمون منه 
حسن الأدب» وحسن السمت”'. 

ه- قال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني» إيت الفقهاء والعلماء» 
وتعلم منهم» Ley‏ من أدهم وأخلاقهم وهديهم» Se‏ ذاك أحبٌ BY‏ لك من 
كثير من OID‏ 

و- وقال الأعمش: كانوا يأتون همام بن الحارث يتعلمون من هديه (assy‏ 

WV‏ الضغط الاجتماعي من قبل المجتمع الإسلامي: 

(ضمن جموعة الوسائل التي اعتمد عليها الإسلام في تقوم الأفراد 
)١(‏ ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلام (۳۸۳/۳). 


)‘( ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)) للخطيب البغدادي (۷۹/۱). 


(AlN) Soe (OILY ((شرح منتهى‎ (1) 
.)۸٠/١( ((الجامع)) للحطيب‎ (4) 


(5) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص .)۸١‏ 
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وإصلاحهم» وإلزامهم بكمال السلوك وفضائل الأحلاق» اعتمد على امجتمع 
الإسلامي السوي» وذلك لما للمجتمع من سلطة معنوية فعالة ومؤثرة على 
نفوس الأفراد. 

وترحع هذه السلطة المعنوية إلى أنَّ الفرد جزء من المجتمع الذي يعيش فيه 
وله من AR‏ مصالح كثيرة مادية ونفسية. 

وبما أن الإنسان كائن احتماعي» ولا يستطيع أن يعيش عيشًا سويًا سليمًا 
والحاجة لشىء ذي إرادة تجعل لهذا الشىء سلطانًا على من كان بحاحة إليه» 
إذ هو لا Git‏ هذه الحاحة من نفسه ما م يكن eel‏ عندئذ يسعى ذو 
الحاحة إلى تحقيق رضاه حتى ينال منه حاحته. 

ومن الحاحات النفسية المرتبطة با مجتمع حاحة الإنسان إلى التقدير» ولذلك 
يكدح كثير من الكادحين؛ ليظفروا بتقدير الناس هم وثنائهم عليهم» وعنع 
كثير من الناس أنفسهم من شهوات ملحة» وأهواء يتطلعون إليهاء مخافة أن 
ينظر الناس إليهم بازدراء واحتقار» أو LE‏ أن يعاقبوهم بالمجر والقطيعة» أو 
بالتلويم والتثريب والمذمة» وما ذلك إلا من شعور الفرد بحاحته إلى التقدير» 
وبحاحته إلى المحافظة على كرامة نفسه بين الناس» وهذا هو الذي يجعل 
للمجتمع سلطانًا على أفراده. 

يضاف إلى ذلك أسباب التأثير الجماعي على الفرد»... وإذ اتخذ الإسلام 
-ضمن وسائله لإلزام الأفراد بالمنهج SEM‏ الذي رمه للناس- وسيلة 
الضغط الاجتماعى الذي بمارسه ا جتمع الإسلامى» فقد عمل بالتربية الفردية 
النبوية» وبالتربية الجماعية على تكوين المجتمع الإسلامي الأول» ثم حعل من هذا 
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امجتمع رقيبًا على أفراده» وحارسًا pals‏ ومحاسبًا Vole‏ ومعاقبًا بأنواع شتى 
من انواع العقاب ال معنوي» ومؤنبّا» وناصحاء وآمرًا با معروف» Labs‏ عن Sul‏ 

فمن شأن هذا ا مجتمع أن يملي على من ينشأ cad‏ أو ينخرط فيه» فضائل 
الأحلاق» ومحاسن السلوك» بصفة عملية OG, DG‏ 

VA‏ إدامت النظر 2 السيرة النبوية: 

(فالسيرة النبوية تضع بين يدي قارئها أعظم صورة عرفتها الإنسانية» وأكمل 
هدي وخلق في حياة البشرية. 

0 5 وص صر Fe‏ و0 5 و > مح و ودر 

قال تعالى: Sb Sa) ds‏ فى رسول الله أسوة حستة لمن كان a‏ الله 
BIE‏ ودک راه را # [الأحزاب: Av)‏ 

قال ابن حزم: من أراد حير الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء 
على محاسن GEN‏ -كلها- واستحقاق الفضائل بأسرها؛ فليقتد محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليستعمل أحلاقه» وسيره ما أمكنه, أعاننا 
الله على الاتساء به» بمنه» opal‏ 

وبدراسة السيرة النبوية يتم حسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم... 

ومعرفة calle‏ فإنحا تنبه الإنسان على مكارم الأخلاق» وتذكره بفضلهاء 
وتعينه على اكتسابماء والشمائل: جمع SLE‏ وهي السجايا والأحلاق التي 
كان عليها gil‏ صلی الله عليه وسلم)©. 

9 النظر 2 سير الصحابتة الكرام» وأهل الفضل والحلم: 

(السلف الصاح أعلام الهدى» ومصابيح الدجى» وهم الذين ورثوا عن 
)١(‏ ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني .)٠٠٠/١(‏ 


(۲) ((الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص AY‏ 
(؟) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص AY‏ 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم هدیه» وسمتهء وخلقه» فالنظر في سره 
والاطلاع على أحوالهم يبعث على التأسي cos‏ والاقتداء بمديهم من 
ومن AEB ot ASSES Ge ORI‏ بطر 
LEU‏ # [الأحزاب: [yy‏ 

إن الإحاطة بتراحم أعيان VY‏ مطلوبة» ولذوي المعارف محبوبة» ففي 
مدارسة أخبارهم شفاء للعليل» وني مطالعة أيامهم إرواء للغليل. 

فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟! وأي حطة رشد لم يستولوا عليها؟! تالله 
لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة Cle‏ صافيًا VY)‏ وأيدوا قواعد الإسلام» 
فلم يدعوا لأحد بعدهم Os‏ 

واعلم تحقيمًا Of‏ أعلم أهل الزمان وأقريهم إلى GLI‏ أشبههم بالصحابة 
وأعرفهم بطريق الصحابة» فمنهم أخذ الدين» ولذلك قال علي رضي al‏ عنه: 
خيرنا أتبعنا لهذا الدين. 

قال الناظم: 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إنَّ التشبه بالكرام فلاح 

وكذلك قراءة سير التابعين ومن cle‏ بعدهم في تراجمهم ما يحرك العزيمة 
على اكتساب المعالي ومكارم الأخلاق؛ ذلك ST‏ حياة أولئك تتمثل أمام 
القارئ» وتوحي إليه بالاقتداء بمم» والسير على منواهم. 

وحدير بمن لازم العلماء بالفعل أو العلم أن يتصف Le‏ اتصفوا به» وهكذا 
من أمعن النظر في سيرتم أفاد منهم وهكذا كان شأن السلف الصالح» فأول 


)1( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)٠١/١(‏ 
)1( ((الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد)) للإمام بدر الدين الغزي العامري (ص OTA‏ 
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ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسل 
وأحذهم بأقواله وأفعاله» واعتمادهم على ما يرد منه» US‏ ما كان» وعلى 
أي وجه صدر... Lely‏ ذلك بكثرة الملازمة» وشدة المثابرة... وصار مثل ذلك 
أصلًا لمن بعدهم؛ فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ففقهواء ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية» والأخلاق العلية)"©. 

-١‏ سلطان الدولت الإسلاميت: 

(للسلطة المادية التي تمارسها الدولة الإسلامية» أثر فعال في إلزام الأفراد 
وال مجحماعات» بالمنهج الأخلاقي الذي رسمه الإسلام للناس» By‏ تربية نفوسهم 
وقلويهم على الفضائل الأحلاقية. 

ولذلك كان من مهمات الدولة الإسلامية ضبط انتظام الأفراد والجماعات 
في نظام DEV‏ الإسلامية» با توليه من رقابة يقظة» وحراسة ساهرة» ومحاسبة 
للمنحرفين» وتشجيع للسابقين» وتوحيه وتربية» وبناء وصيانة. 

ولذلك كان من مهمات الدولة الإسلامية وضع الأنظمة المحتلفة» المرغبة 
بالتزام المنهج الأحلاقي cal‏ والرادعة عن مخالفته» واتخاذ مختلف الوسائل 
النافعة التوحيهية والتربوية لحماية BEY‏ وصيانتها. 

وربما كان وازع السلطة الإدارية هذا أقوى وازع لإلزام الجماهير بسلوك السبيل 
الأقوم» وقد cle‏ الأثر: Sy‏ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)0).0. 
)1( ((موسوعة الأحلاق)) ML‏ الخراز (ص ۸۸). 
)7( أي GS‏ عن ارتكاب العظائم BE‏ السلطان ما لا يكفه BE‏ القرآن ومخافة الله تعالى. انظر: 


((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١8/(‏ 
GE) (1)‏ الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني .)5١8/١(‏ 
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موقف أعداء المسلمين من الأخلاق الإسلاميت: 

(أدرك أعداء المسلمين الحقائق عن مكارم الأخلاق» فعملوا على إفساد 
أحلاق المسلمين JS‏ ما أوتوا من مكر ودهاء» وبكلٌ ما أوتوا من وسائل 
مادية وشياطين إغواء» ليبعثروا قواهم المتماسكة بالأحلاق الإسلامية العظيمة؛ 
وليفتتوا وحدتهم التي كانت مثل الحبل الراسخ الصلب قوة» ومثل الحنة الوارفة 
المثمرة حضرة clay‏ وثمرًا وماء. 

إن أعداء المسلمين قد عرفوا أن الأحلاق الإسلامية في أفراد المسلمين تمثل 
معاقد القوة» فجندوا لغزو هذه المعاقد وكسرها جيوش الفساد والفتنة. 

ولقد كان غزوهم للأخلاق الإسلاميت من عدة جبهات: 

-١‏ لقد عرفوا أن النبع الأساسي الذي يزود الإنسان المسلم بالأحلاق 
الإسلامية العظيمة» LE]‏ هو الإبمان abl‏ واليوم الآحر» فصمموا على أن 
يكسروا جاري هذا النبع العظيم» ويسدوا عيونه» ويقطعوا شرايينه. 

-Y‏ وعرفوا أن تفهم مصادر الشريعة الإسلامية تفهمًا سليمًا هو الذي 
Se‏ نبع الإيمان ما يتطلبه من معارف» فمكروا بالعلوم الإسلامية؛ وبالدراسات 
المتعلقة بها مكرًا LIL‏ وذلك ما بين حجب ها تارة» وتلاعب بمفاهيمها 
أحرى» وتشويه لحا أو جححود ومضايقة لروادها ومبلغيهاء YS‏ ذلك في حرب 
مستمرة لا تعرف SUS‏ ولا مللًا. 

۳- وعرفوا قيمة الإفساد العملي التطبيقي» فوجهوا جنودهم لغمس أبناء 
المسلمين في بيئات مشحونة بالانحلال الخلقي» بغية إصابتهم بالرذائل الخلقية 
عن طريق العدوى» وسراية الفساد بقوة تأثير البيئة» واستمراء الشهوات المرتبطة 
برذائل الأخلاق. 
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5- وعرفوا قيمة إفساد المفاهيم والأفكار» فجندوا جيوش المضللين 
الفكريين» الذين يحملون إلى أبناء المسلمين الأفكار والمفاهيم والفلسفات 
الباطلة» ضمن واردات المعارف المادية الصحيحة؛ ذات المنجزات الحضارية 
المدهشة» وعن طريق هذا الغزو الفكري الخطير يدحلون السم في الدسم. 
من أقوال أعداء الإسلام والمسلمين: 


-١‏ جاء في خطاب... (صموئيل زويمر) رئيس إرسالية التبشير في 
البحرين منذ أوائل القرن العشرين الميلادي, الذي خطبه في مؤتمر 
القدس التبشيري» الذي انعقد برئاسته سنة AV VON)‏ ما يلي: 

... ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد 
المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية» فإن في هذا هداية هم 
ESS,‏ وإنما مهمتكم أن تخرحوا المسلم من الإسلام» ليصبح مخلوقًا لا صلة 
له بالله» وبالتالي فلا صلاة تربطه بالأحلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتماء 
وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك 
الإسلامية» وهذا ما قمتم به حلال الأعوام المائة السالفة خير قيام» وهذا ما 


؟- وجاء في نشرة المشرق الأعظم الماسوني الفرنسي لسنة COVA Y YS)‏ 
ما يلى: 

... وبغية التفريق بين الفرد وأسرته عليكم أن تنتزعوا الأحلاق من cL game‏ 
لأن النفوس تميل إلى قطع روابط الأسرة والاقتراب من الأمور المحرمة» BY‏ 
تفضل الثرثرة في المقاهى على القيام بتبعات الأسرة... 
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*- وجاء في البروتوكول الثاني من المقررات اليهودية السرية ما يلي: 

... إن الطبقات المتعلمة ستختال زهوًا أمام أنفسها بعلمهاء وستأحذ 
جزافًا في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤناء رغبة 
في تربية عقولهم حسب الابحاه الذي توحيناه. 

ولا تتصوروا أن كلماتنا حوفاء» ولاحظوا هنا أن CLE‏ (دارون) و(ماركس) 
و(نيتشه) والأثر غير الأحلاقي لاتحاه هذه العلوم في الفكر الأثمي -أي عند 
غير اليهود- سيكون واضحًا لنا على التأكيد!! 

¢— وجاء ۳ البيان الشيوعى الذي أصدره معلم الشيوعية الأول 
اليهودي (كارل ماركس) ورفيقه (انجلز) ما يلي: 

إن القوانين والقواعد ABE‏ والأديان أوهام بورجوازية تتستر حلفها 
Che‏ بورحوازية!21)1. 

Lei)‏ طريقة دهاة التضليل لهدم الأبنيت RUSS‏ فهي تتلخص بما يلي: 

-١‏ أن يقنعوا الأحيال بأن GHEY‏ نسبية اعتبارية لا ثبات لماء وليس لما 
حقائق ثابتة في ذاتماء فهى حاضعة للتبدل والتغير. 

-١‏ أن يستغلوا بخبث بعض النظريات الفلسفية التق من شأنها تقليل قيمة 
الأحلاق في نفوس الناس» إذ تقيمها على أسس واهنة ضعيفة» أو على شفا 
خرف هار!! ومق قامت ق نفوس الناس على fee‏ ذلك تداعت الأبنية 
الأحلاقية التقليدية» ثم اتمارت» وحلت محلها أنانيات فوضوية» تعتمد على 
القوة والحيلة» والإباحية المطلقة لكل شيء مستطاع» فلا خير إلا ما تدعمه 


)1( ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني .)۳۲/١(‏ 
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القوة» ولا شر إلا ما تضعف القوة عن تحقيقه. 

۳- أن يلفقوا من عند أنفسهم نظريات فلسفية يخدعون يا الناس» لاسيما 
الناشئون منهم» ويستغلون فيهم رغبات المراهقة بالتمرد على الحق والواجب» 
تطلعًا بحد موهوم» وقد تطول فترة المراهقة عند بعض الناشئين» حتى تكتسح عمر 
الشباب منهم» وجزءًا من عمر الكهولة» وسبب ذلك الاستسلام التام لعواطف 
طور المراهقة» ووحود المغذيات الشيطانية الخبيثة» وضعف التربية الإسلامية أو 
انعدامها. ومتى وحدت هذه الظروف المواتية لنمو الشرء فليس من البعيد أن 
يصير الإنسان شيحًا في سنه وحسمه ويبقى مراهقًا في عقله ونفسه. 

4- اتخاذ الوسائل العملية التطبيقية لإفساد cee GET‏ وأهمها 
الغمس في بيئات موبوءة GEL‏ الفاسدة» حتى تكون الانحرافات عادات 
(callers‏ 
ادعاء نسبية الأخلاق: 

يعمل الملاحدة والماديون وأذناجهم في حطط خبيثة ماكرة على هدم صرح 
الأحلاقء من خلال دعوى GHEY SF‏ أمور اعتبارية نسبية لا ثبات هاء 
تختلف من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى زمان» ومن أمة إلى أمة. فالذي 
يعتبر منافيًا GEN‏ عند شعب من الشعوب» لا يعتبر Gls‏ للأخلاق عند 
شعب آخر» وبعض ماکان مستنكرًا فيما مضى قد يعتبر مستحسنًا في عصر 
آخرء فالأخلاق عند هؤلاء مفاهيم اعتبارية تتواضع عليها الأمم والشعوب» 
وليس لما ثبات 3 حقيقتها. 


)1( ((الأحلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني CAA)‏ 
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)519 أسباب الغلط أو المغالطة عند أصحاب فكرة نسبية الأخلاق» 
ترجع إلى ثلاثة: 

الأول: تعميمهم اسم الأخلاق على أنواع كثيرة من السلوك الإنساني» فلم 
بميزوا الظواهر الخلقية» عن الظواهر الحمالية والأدبية» وعن العادات والتقاليد 
الاحتماعية» وعن التعاليم والأحكام المدنية أو الدينية البحتة» فحشروا مفردات 
كل هذه الأمور تحت عنوان الأخلاق» فأفضى ذلك يم إلى الخطأ الأكبر» 
وهو حكمهم على BL GEV‏ أمور اعتبارية نسبية. 

الثاني: أتمم حعلوا مفاهيم الناس عن الأخلاق مصدرًا يرحع إليه في الحكم 
الأحلاقي» مع Of‏ في كثير من هذه المفاهيم أخطاء فادحة» وفسادًا كبيرء 
يرحع إلى تحكم الأهواء والشهوات والعادات والتقاليد فيهاء ويرحع أيضًا 
إلى أمور أخرى غير ذلك» والتحري العلمي يطلب من الباحثين أن يتتبعوا 
جوهر الحقيقة» حيث توحد الحقيقة» لا أن يحكموا عليها من خلال وحهة 
نظر الناس إليهاء فكل الحقائق عرضة OY‏ يثبتها مثبتون» وينكرها منكرون» 
ويتشكك ها متشككون» ويتلاعب فيها متلاعبون» ومع ذلك تبقى على 
ثباتحاء لا تؤثر عليها آراء الناس فيها. 

الثالث: اعتمادهم على أفكارهم وضمائرهم edd‏ وحعلها المقياس الوحيد 
الذي تقاس به BIEN‏ 

Lil‏ مفاهيم الإسلام فإغا... قد ميزت الأخلاق عما سواهاء وميزت 
السلوك الأحلاقي عن سائر أنواع السلوك الإنساني» فلم تعمم تعميمًا فاسداء 
ول تدخل في مفردات DEY‏ ما ليس منهاء وهي أيضًا لم تعتمد على 
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مفاهيم الناس المختلفة» dy‏ تتخذها مصدرًا يرحع إليه في الحكم الأحلاقي»› 
وأما العقل والضمير فإنما لم تحملهما Lily‏ قرنتهما بعاصم ay‏ إلى الصواب 
كلما أخطأ سبيل الحق والحداية والرشاد» وهذا العاصم هو الوحي الذي نزل 
بدين الله لعباده» وشرائعه لخلقه» وتعاليمه التي لا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها؛ EY‏ تنزيل من عزيز حكيم» وقد بلغها رسله. أما صورتما المثلى 
ا حفوظة من التغيير فهي ما ثبت في نصوص الشريعة الإسلامية» المنزلة على 
رسول الله محمد صلوات الله وسلاماته عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 

فمن تبصّر بالأصول العامة للأخلاق في المفاهيم الإسلامية» وتبصر Sty‏ 
الأحلاق الإسلامية مقترنة بالوصايا والأوامر والنواهي الربانية» وتبصر Sy‏ هذه 
الوصايا والأوامر والنواهي محفوفة بقانون الحزاء AY!‏ بالثواب العقاب» SY‏ 
لابد أن يظهر له بجحلاء Of‏ الأحلاق الإسلامية هي حقائق في ذاتحاء وهي ثابتة 
مادام نظام الكون ونظام الحياة ونظام الخير والشر أمورًا مستمرة ثابتة» وهي 
ضمن المفاهيم الإسلامية الصحيحة غير قابلة للتغير ولا للتبدل من شعب إلى 
شعب» ولا من زمان إلى زمان. 

أما الأمة الإسلامية فهي أمة واحدة» وهي لا تتواضع Lad‏ بينها على مفاهيم 
تخالف المفاهيم التي بينها الإسلام» والتي أوضحها في شرائعه ووصاياه. 

وإذا رحعنا إلى مفردات GHEY‏ الإسلامية وحدنا OF‏ كك واحدة منها 
-ضمن شروطها وقيودها وضوابطها- ذات حقيقة ثابتة» وهي غير قابلة في 
المنطق السليم للتحول من حسن إلى قبيح» أو من قبيح إلى حسن. Ob‏ حسنها 
حسن USE‏ زمان» وقبيحها قبيح ISB‏ زمان» ولا يؤثر على حقيقتها أن 
تتواضع بعض الأمم على تقبيح الحسن منهاء أو تحسين القبيح» تأثرًا بالأهواء, 


مقدمات 2 الأخلاق 2 موسوعت الأخلاق 
أو بالشهوات» أو بالتقاليد العمياء. 


Of وكراهية الباطل فضيلة خلقية» ويقرر‎ GLI حب‎ Of الإسلام يقرر‎ Oy 
عاقل في‎ Lope الباطل رذيلة خلقية» فهل يشلك أحد‎ Coy GLI كراهية‎ 
تواضع على‎ Oly هذه الحقيقة حقيقة ثابتة غير قابلة للتحول ولا للتغير»‎ Of 
Og LY) ذات أهواء؟! وهكذا سائر الأمثلة الأخلاقية‎ dela حلافها‎ 


كس ود 


)1( ((الأحلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (91/1) بتصرف. 


4 EO 


س 


الأخلاق المحْمُودَةَ 


موسوعت الأخلاق vo‏ الإخسّان 
الإحسان 

معنى الإخسان لغنَّ واصطلاحًا: 
ل مى liad Yl‏ فد 

Os اخ أن جا ره‎ ples Sol eee 
اصطلاحًا:‎ (LOS YI معنى‎ © 

(الإخسان نوعان: 

- إحسان في عبادة الخالق: ob‏ يعبد الله Sts‏ يراه فإن لم يكن يراه SB‏ الله 
يراه. وهو GAL!‏ القيام بحقوق الله على وجه النُصحء والتُكميل ها. 

- وإحسانٌ في حقوق اللّق... هو بذل جميع المنافع مِن أي نوع COS‏ 
لأي مخلوق يكون» ولكتّه يتفاوت بتفاوت امن إليهم وحقّهم وای 
وبحسب الإخسان» وعظم موقعه» وعظيم نفعه» وبحسب إيمان اخسن 
وإحلاصه» والب الدّاعي له إلى OES‏ 

وقال الراغب: (الإحسان على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير» والثاني: 
إحسان في فعله» وذلك إذا علم Luo be‏ أو عمل عملا Cum‏ 
الفرق بين الإخسّان وبعض الصّفات: 
© الفرق بين الإخسّان والإنعَام: 


SEEN‏ يكون ن BIN)‏ و تقول 


ا 2 إلى 0 ١‏ 


) 


)1( ((الفروق اللغوية)) للعسكري .)١1917/١(‏ 
)1( ((بمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (VOT AV by‏ 
)1( «المفردات)) (ص VTA‏ 


الإخسّان 7 موسوعت الأخلاق 


والإتعام لا يكون إلا لغيرم. 
© الفرق بين الإخسان والإفضّال: 
Of)‏ الإحسان: النفع الحسن. 


والإفْضَّال: التفع الرائد على أقل المقدار» وقد QALY Sad‏ بالفضلء وم 
يجب مثل ذلك ف الزيادة؛ cp SY‏ محرى الصّفة الغالبة)©. 


© الفرق بين الإخسان والفضل: 
Of‏ الأشهان قد يكون واحبًا وغير واحب: 


feu‏ ايكون نوكا على die!‏ اق ما ل gar‏ قير مب 


يوجبه). 
الترغيب 2 الإحسان: 


أو Oia ZY‏ الكريم 

قال سبحانه: TGR‏ يَأْمُرٌ GELS YG NL‏ ذى WBF‏ 
Zee‏ م < Bee,‏ ا رھ <ے و © od av‏ سسا سه A od‏ عو 
CAS‏ عن الفحشاء وال كر والبغي يع لملحكم 3 وت 4% 
[التحل: 5 4[ 

قال السعدي: (الإخسان فضيلة ميشخ وذلك كنفع النّاس JUL‏ 
والبدن والعلم» وغير ذلك من أنواع التفع حتى ors]‏ فيه OLS‏ إلى 
الحيوان البهيم Ones JS Ul‏ 
)1( ((لسان العرب)) لابن منظور .)١١ ELV YY‏ 
)1( ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص YY‏ 


)1%( ((المصدر السابق)) (ص (YE‏ 
)8( ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص 57 54). 


موسوعتة الأخلاق vv‏ الإخسّان 


وقال تعالى: VSM OY hele Gee Ge‏ اله 

£ » NA AL eile ہے ےم‎ 24 ee 27 7 21 r > 

id وَالمَسكين وفولواللتاس‎ ENS إخسانا 635 القرك‎ SAILS 
Zz s 2 5 LUA -4 Z 2 4 


أي: (أحسنوا بالوالدين ed‏ وهذا يعم YS‏ إحسان قولي وفعلي مما 
هو إحسان إليهم» وفيه النّهي عن الإساءة إلى الوالدين» أو عدم الإحْسّان 
والإساءة؛ SY‏ الواحب OLS‏ والأمر بالشيء تي عن ضِدّه. 

role oles Wy‏ الإساءة» وهي أعظم clea‏ وترك OLY‏ بدون 
إساءة» وهذا محرّم» لكن لا يجب أن يلحق بالأوّل» وكذا يقال في صلة الأقارب 
واليتامى» والمساكين» وتفاصيل الإحْسّان لا تنحصر BIL‏ بل تكون BAL‏ 


ByeA AL 


ثم أمر بالإخسّان إلى ll‏ عمومًا فقال: 9528 GELS LEMS‏ ومن 
القول الحسن: أمرهم yall:‏ وغيهم عن المنكرء وتعليمهم celal‏ وبذل 
السّلام» والبشاشة وغير ذلك من AS‏ كلام tb‏ 

LES بأمر يقدر به على‎ al alle كان الإنسان لا يسع النّاس‎ sy 
عن‎ GON بالقول» فيكون في ضمن ذلك‎ LEY! إلى كلك مخلوق» وهو‎ 
الكلام القبيح لئاس حتى للكمّار)20".‎ 


م 4 abr‏ ہے BOP‏ ےم معا ر ر دح 7722 )4 re‏ عط 2ں RS‏ 
لديا وأحسن حكما أحسن الله SN)‏ ولا تبغ الفساد في Vl‏ ان aul‏ لا عت 


2 


[vy [القصص:‎  َنِدِسَفَمْل‎ 


(OY ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص‎ )١( 


الإخسّان VA‏ موسوعت الأخلاق 


قال الشوكاني في تفسير قوله: yeh}‏ كما سنا fs‏ (أي: 
أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك ما أنعم به عليك مِن نعم gas‏ 


وقال Je‏ من قائل: MEH BD‏ قَرِبٌ ير GSN‏ 4 [الأعراف: [or‏ 


5-2 


قال ابن القيّم: (وقوله تعالى: ون تمت لَه قرب ين SSN‏ 
[الأعراف:٠‏ ه]» فيه تنبيه ظاهر على OF‏ فعل هذا المأمور به هو الإخسان 
المطلوب منكم» ومطلوبكم أنتم من الله هو رحته» ورحمته قريب من الحسنين 
الذين فعلوا ما اروا به من دعائه Bye‏ وطمعاء GE‏ مطلوبکم منکم» وهو 
dail‏ بحسب أدائكم لمطلوبه منكم» وهو الإخسان الذي هو في الحقيقة 
إحسان إلى أنفسكم؛ OL‏ الله تعالى هو الغ الحميد» وإن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم. وقوله : نومت ail‏ قرب تى Ge SAH‏ # له دلالة منطوقه, 
ودلالة ailel,‏ وتعليله» ودلالة بمفهومه» فدلالته بمنطوقه على قرب AAD)‏ من 


أهل OEY!‏ ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القُرّب مستحقٌ COLES YL‏ 
فهو السّبب في قرب اليّحمة منهم, ودلالته بمفهومه على بعد اليّحمة من غير 
المحسنين» فهذه ثلاث دلالات ذه الجملة. Gabel Ly‏ أهل LLY‏ بقرب 
andl‏ منهم؛ EY‏ إحسان من الله أرحم come‏ وإحسانه تعالى LL‏ يكون 
لأهل الإخسان؛ OY‏ الجزاء من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن 
إليهم برحمته. Uy‏ مَن لم يكن من أهل Ee OLY‏ لما بَعْد عن OLAS!‏ 
OL‏ عنه dad)‏ بعْدًا Sg tly‏ بقرب» فمن تقب OLY‏ تقكب الله 
إليه برحمته» ومن تباعد عن OEY‏ تباعد الله عنه برحمته» ably‏ -سبحانه- 


ae‏ امحسنين» ويبغض من ليس من المحسنين» ومن أحبّه الله فرحمته أقرب 


(VANE) BIS AY ((فتح القدير))‎ (1) 


موسوعت الأخلاق v4‏ الإخسّان 


شيء منه» ومّن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه» OLS Yip‏ هاهنا-: هو فِعْل 
المأمور به سواءً كان إحسانًا إلى النّاس أو إلى نفسه» فأعظم الإخسان: الإيمان 
والتوحيد» والإنابة إلى cal‏ والإقبال عليه والتّوكل عليه وأن يعبد الله SAS‏ يراه 
YH]‏ ومهابةً وحياءً ومحبةٌ Apes‏ فهذا هو مقام LEY‏ كما قال اللي 
وقد سأله حبريل عن الإخسان» فقال: Of)‏ تعبد الله OOS LEIS‏ 

- عن ILS‏ بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((إِنَّ الله كتب الإخسان على كلك شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا cabal‏ وإذا ذحتم فأحسنوا البح وليْحِدَّ أحدكم AGE‏ 
فلیرح ذبيحته))2"20. 

قال المباركفوري: (قوله: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)). أي: 
إلى US‏ شيء» أو (على)) معنى: ob‏ أي: أمركم (sgt JS OLE YG‏ 
والمراد منه العموم الشّامل للإنسان حيًّا ومينًا. قال الطَّبي: أي أوحب مبالغة؛ 
لأنّ الإنشقان هنا مسسحة» وضكن OLAS‏ معى [oat‏ وعدّاه بعلى. 
والمراد fall‏ إراحة الدّبيحة بتحديد GAB‏ وتعجيل إمرارها وغيره. وقال 
الشّمُوُم: على- هنا- gar‏ اللام متعلّقة بالإخسان» Ly‏ من على أخرى 
حذوفة بمعبى: الاستعلاء الحازي» متعلّقة بکتب» والتّقدِير: CE‏ على النَّاس 
الإخسان Oe go ASI‏ 
)1( رواه البخاري )1 0(« ومسلم ot (A)‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)1( ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم .)١8-1١17/9(‏ 


(۳) رواه مسلم .)١555(‏ 
)£( ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (555/5-هتت). 


الإخسّان M‏ موسوعت الأخلاق 


- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رحل: يا رسول الله أنؤاحذ 
بما عملنا في الجاهليّة؟ قال: ررس Fel‏ الإسلام لم Lele‏ بما عمل في 
الجاهليّة» ومَن أساء في الإسلام أذ بالأوّل والآحر)'. 


- وعن عبد abl‏ بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: ((أقبل they‏ إلى ني الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على المجرة والجهاد» أبتغي الأحر من الله. 
قال: فهل من والديك أحدٌ SE‏ قال: نعم بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر 
من )© قال: نعم قال: فارحع إلى والديك فأحسن صحبتهما)) . 

- وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: Pi cal exc‏ شهد حجّة 
الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمد الله els‏ عليه» وذكر ووعظ. 
فذكر في الحديث قصة فقال: (لألا واستوصوا بالنّساء خيراء فإنما هر عَوَانَ 
عندكم ليس تملكون منهنٌ شيئًا غير ذلك» إلا onl of‏ بفاحشة Ob (ie‏ 
فعلن فاهجروهن 2 المضاحع» واضربوهن ضريًا غير ol io A‏ الک فلا 
تبغوا Shee Seale‏ ألا OL‏ لكم على نسائكم Ki. (Mm‏ مرك ل : 
Sar Ub‏ على نسائكم فلا fogs‏ فرشكم oh‏ تکرهون» Parr‏ 
لمن تكرهون. Seley VW‏ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتنٌ وطعامهنٌ))". 
اله عليه وسلم: ((كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال bill‏ صلى 
)١(‏ رواه البخاري VAY)‏ ومسلم (VV)‏ 
CX)‏ رواه مسلم (55155). 
(؟) رواه الترمذي CVV AT)‏ وابن ماجه VAC)‏ والنسائي في ((الكبرى)) (574/8). قال 


الترمذي: حسن صحيح. وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) «Val‏ وحسّنه 
الألباني في ((صحيح الجامع)) (VAA+)‏ 


موسوعة الأخلاق ۸۱ الإخسّان 


الله عليه وسلم: إذا معت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت. 
وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت» فقد أسأت)). 
أقوال Las‏ والعلماء 2 الإحسان: 


- قال ابن عبينة: (سئل علي رضي الله عنه عن قول الله تعالى: Ade‏ 
عَدلِوالإحسن 4 [التحل: 3۰( فقال: العدل: الإنصاف» 

والإخسان: التفضّل)”". 

_ وقرأ الحمسن البصري: (هذه الآية a‏ 0 3 مدل لخدن € 
[التّحل: ]+١‏ الآية» م وقف فقال: Sy‏ الله جمع لكم الخير كلّه والشر ls‏ 
ف آية ately‏ فوا ما ترك العدل OLS Yy‏ فعا من طاعة ory fe Al‏ إل 
ج oly Sl a‏ ن PN) Ci Mace‏ 

- وقال ابن القيّم: (مفتاح حصول اليّحمة OKSYI‏ في BUI dole‏ 
والسّعي في نفع oda‏ 

- وقال أيضًا: Sey‏ الإخسّان يفرح القلب ويشرح الصّدر ويجلب التعم 


ويدفع النقم» وتركه يوحب | paws‏ والضيق» وبكنع وصول النعم إليه» فالجبن: 
ترك OS Y‏ بالبدن» والبحل: ترك الإخشان (JUL‏ 


)1( رواه ابن ماجه »)٤۲۲۳(‏ وأحمد (TAHA) )5 V/V)‏ وابن حبان COVA) (VAO/Y)‏ وحوّد 
إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) »)١١7/5(‏ وقال الميثمي في ((المجمع)) :)۷٤/٠٠١(‏ 
رحاله رحال الصّحيح. وصح إسناده أحمد شاكر في (تخريج المسند)) (709/80). 

)1( رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياع) (۲۹۱/۷). 

)1( ((حلية الأولياء)) BY‏ نعيم .)٠١۸/۲(‏ 

)4( ((حادي الأرواح)) (ص CVV‏ 

(5) ((طريق الهجرتين)) (ص .)55١‏ 


الإخسّان AY‏ موسوعت الأخلاق 


- وقال في موضع آخحر: (ومن منازل SY‏ نعبد Sly‏ نستعين: منزلة 
الإخسان؛ وهى Oley! és‏ وروحه وكماله» وهذه المنزلة تحمع يح المنازل» 
فجميعها منطوية فيهاء وك ما قيل من Jil‏ الكتاب إلى هاهنا فهو من 
الإخسان). 

- وقال رحا لأحد السلاطين: Gf)‏ الئاس بالإخسان oe‏ أحسن الله 
cad‏ وأولاهم بالإنصاف مَن بُسِطت القدرة بين يديه؛ فَاسْتَدِم ما أوتيت من 
التعم بتأدية ما عليك من OCGA‏ 
فوائد الإخسان": 

-١‏ للإخسان ثمرة عظيمة تتجلّى في تماسك بنيان المجتمع» وحمايته من 
الخراب والتّهلكة ووقايته من الآفات الاجتماعيّة. 

؟- المحسن يكون في معيّة الله Se‏ وحك» ومن كان الله معه ALY Lb‏ 

۳- المحسن يكتسب بإحسانه Be‏ الله عر وحل. 

-٤‏ للمحسنين أحر عظيم في الآخرة حيث يكونون في مأمن من الخوف 
والحزن. 

ه- المحسن قريب من رحمة الله Se‏ وحل. 

5- الإخسان هو وسيلة المجتمع للقي والتقدّم» وإذا كان صنوه» أي: 
العدل وسيلة لحفظ النّوع Zo dct‏ فإنَّ الإخسّان هو وسيلة تقدمه ورقيّه؛ SY‏ 
)1( ((مدارج السّالكين)) لابن القيّم PV A/T)‏ 


)1( ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة الدينوري .)7١/9(‏ 
(۳) من رقم ١‏ إلى ۷ منقول من كتاب: ((نضرة النعيم)) مجموعة من المؤلفين (91/57). 


موسوعتة الأخلاق AY‏ الإخسّان 


يؤدّي إلى توثيق الرُوابط وتوفير التعاون. 

۷- الإحْسَان وسيلة لإزالة ما في التفوس مِن الكدر وسوء الفهم وسوء 
Sa‏ ونحو ذلك. 

. قي عبادة الخالق يمنع عن المعاصي‎ OLS YI -A 

قال ابن القيّم: Oy‏ الإخسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصيء فإِنَّ 
من عبد الله dis‏ يراد لم يكن كذلك VI‏ لاستيلاء ذكره ality‏ وخوفه 
ورحائه على قلبه» بحيث يصير كأنّه يشاهده» وذلك سيحول بينه وبين إرادة 
المعصية» فضلا عن مواقعتهاء فإذا حرج من دائرة الإحسان» فاته صحبة 
رفقته الخاصّة» وعيشهم الحنيء» ونعيمهم cll‏ فإن أراد الله به خيرا aT‏ في 
دائرة عموم المؤمنين)2"0. 

OEY! -۹‏ إلى النّاس سببٌ من أسباب انشراح الصّدر: 

الذي يحسن إلى الاس ينشرح صدره» ويشعر بالرّاحة التّفْسيّة وقد 
ذكر ابن القيّم في (زاد المعاد) أن الإحْسّان من أسباب انشراح call‏ 
فقال: (... إن الكريم المحسن أشرح النّاس صدرًاء وأطيبهم نفسّاء وأنعمهم 
قلبًاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق التاس صدرّاء وأنكدهم Lage‏ 
وأعظمهم هما (Bos‏ 

٠‏ الإخْسان إلى الئّاس يطفيئع نار الحاسد. 

(إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإخسان LISS cad}‏ ازداد EF‏ 


Z 
7 


ery Bey‏ وحسدًا ازددت إليه إحسانًاء وله نصيحةًء وعليه (ARR‏ وما 


دك ((الجواب الكافي)) )91-00( 
Gyo)‏ عدي غير العاف OND‏ 


الإخسّان ۸4 موسوعت الأخلاق 


fo عن أن تتعاطاه» فاسمع الآن قوله‎ Shad هذا يكون»‎ Ob تصدّق‎ subi 
ودع ينك‎ Se SH ا سكو ليامع‎ bony 
SV teat Gs like =a WG کے ا وما يلق‎ Mh Be ay, 
ألمي‎ ALLE 5 الا‎ nes عل طلم‎ 
Weel os sass وقال: ا‎ [Pa-ve چ [فصّلت:‎ al 
د هك بو أن عد‎ opened 


وبدرءون Goat gy hey RECO‏ 4 [القصص 
مع أله لا بد له مع ote‏ وحاسده من إحدى حالتين» » Ul‏ أن بملكه بإحسانه 


2. 


فيستعبده وينقاد له يذل له» ويبقى من أحبٌ النّاس إليه» Lily‏ أن يفتّت كبده 
ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه» ab‏ يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال 
منه بانتقامه ومَن جكب هذا Go ade‏ المعرفة» والله هو الموفق المعين بيده الخير 
cone al) Y als”‏ وهو لوول OF‏ سملن واسوانها ق EUS‏ مله O(a Sy‏ 
أقسام الإحسان: 

ale إلى‎ Olas] الله.‎ dole ينقسم إلى قسمين: إحسان في‎ OEY 
. الله وكل قسم منهما ينقسم إلى واحب ومستحب‎ 

Salhi بالواجبات‎ Obgy! GOLLY! فر عبادة الله قيتضمن‎ Oley! Ub 
OLAS YN من‎ ya والباطنة» وذلك ب(الإتيان بها على وجه كمال واجباتاء فهذا‎ 
الإحْسان فيها بإكمال مستحبّاتما فليس بواحب.‎ Lily فيها واحبء‎ 

OKs Ye‏ قي ترك امْحرّمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء كما 
قال تعالى: ودروا Syl gb‏ وَبَاطِنَةُ تە € [الأنعام: LV Ve‏ فهذا القدر من 


cooly فيها‎ OSI 


)1( ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم .)٠٤١٤-۲٤۳/۲(‏ 


موسوعتة الأخلاق Ao‏ الإخسّان 


s 


ok SY Ul,‏ في all‏ على المقدورات» all Gh ob‏ عليها على وجهه 
من غير تسخُط ولا OG a‏ 

Lf,‏ الإحسان إلى عباد الله فالواجب منه (هو الإنصاف» والقيام بما يحب 
عليك للخلق بحسب ما توه عليك من الحقوق... بأن تقوم بحقوقهم الواجبة» 
كالقيام Ju‏ الوالدين» وصلة الأرحام» والإنصاف في جميع المعاملات» بإعطاء 
جميع ما عليك من الحقوق» كما أنّك doe bs‏ مالك ly‏ قال تعالى: و ادوا 
َه ولا شترا د SENG BENG SEAN 0545 CCE ANG ES‏ 
: رك المرب tt CASTS‏ بالج G3 LE oh‏ 

کت اک 14 [rn tl]‏ فأمر بالإخسان إلى جميع Oe‏ 


EN 


en 


2 


وقال ابن رحب: (والإخسان الواحب في معاملة الحلق ومعاشرتحم: القيا 
oval ce! 4‏ ق ool Cues als ols‏ ق sl ay‏ 
وسياستهم» القيام بواحبات الولاية OCS‏ 

OCIS فهو ودر الاك على الراجحب فى ذلك‎ ae Coal Uf, 
أو علميٌ» أو توحيه لخير دي أو‎ BL أو‎ gts ومثال ذلك (بذل نفع‎ 
صَدَقة‎ BIE مصلحة دنيويّة؛ فك معروف صَدَقة» 255 ما أدحل السُّرور على‎ 
وإحسان. وك ما أزال عنهم ما يكرهون» ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل‎ 
وإحسان)".‎ BAe أو كثير» فهو‎ 
.)۳۸۲/۱( ((جامع العلوم والحكم)) لابن رحب‎ )١( 
.)5١ 54 ((بمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص‎ (1) 


(۳) ((حامع العلوم والحكم)) لابن رحب (۳۸۳-۳۸۲/۱). 
)٤(‏ ((المصدر السابق)) (۳۸۳-۳۸۲/۱). 


(5) ((بمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص .)٠٠١‏ 


SOT 1 الإخسّان‎ 

صور الإحسان: 

قبل أن fied‏ في صور الإحسان نذكر هذه الصور على جهة الإجمال» 
والتي منها الإحسان في العبادات» والإحسان في المعاملات» والإحسان إلى 
الحيوانات» والإحسان في الأعمال البدنية» ف(الإخسان في باب العبادات 
أن تؤْدّى العبادة Uf‏ كان نوعها؛ مِن صلاة أو صيام أو Fee‏ أو غيرها أداءً 
صحيحًاء باستكمال شروطها وأركانحاء واستيفاء سننها وآدابماء وهذا لا يتمٌ 
للعبد إلا إذاكان شعوره US‏ مراقبة الله deny fo‏ حتى SIS‏ يراه تعالى ويشاهده» 
أو على BNI‏ يشعر نفسه Sb‏ الله تعالى مطّلع عليه» وناظرٌ إليه» فبهذا وحده 
aS‏ أن يحسن عبادته ويتقنهاء فيأق Le‏ على الوجه المطلوب» وهذا ما أرشد 
إليه التسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ((الإخسان أن تعبد الله ALIS‏ تراه 
فإن لم تكن تراه فإنّه (Aly‏ 

وقي باب المعاملات فهو للوالدين ببرّهما با معروف» وطاعتهما في غير 
call unk‏ وإ فيال ار الا اك الأدى عا ع jase‏ 
clad‏ وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهما. 

وهو للأقارب ببرهم ورحمتهم والعطف عليهم» وفعل ما [LE‏ فعله معهم» 
وترك ما يسيء إليهم. 

وهو لليتامى با محافظة على أموالهم» وصيانة حقوقهم» وتأديبهم وتربيتهم 
بالحسنى, والمسح على رؤوسهم. 

وهو للمساكين dey‏ جوعهم؛ وستر عورتحم» وعدم احتقارهم وازدرائهم» 
وعدم المساس بحم بسوء» وإيصال التفع إليهم بما يستطيع» وهو لابن السّبيل 
تسا etn‏ وا لمم ورضاية فالس Sees‏ نشد ونا ا إن ا 


موسوعتة الأخلاق AV‏ الإخسّان 


وهو للخادم بإتيانه اجره قبل أن fag‏ عرقه» وبعدم إلزامه ما لا يلزمه» أو 
تكليفه بما لا يطيق» وبصون کرامته» واحترام شخصيّته. 

وهو لعموم الاس GLE‏ في القول ch‏ وبجاملتهم في المعاملة» وبإرشاد 
ضافُم» وتعليم جاهلهم؛ والاعتراف بحقوقهم؛ وبإيصال التفع إليهمء BS;‏ 
الأذى عنهم. 

وهو للحيوان بإطعامه إن cele‏ ومداواته إن مرض» وبعدم تكليفه ما لا 
يطيق» وحمله على ما لا يقدرء وبالرفق به إن عمل» وإراحته إن تعب. 

وهو في الأعمال البدنيّة بإحادة العمل» وإتقان الصّنعة» وبتخليص سائر 
الأعمال مِن الغش» وهكذا)20©. وإليك تفاصيل هذه الصّور: 

١-الإخسان‏ 2 عبادة الله: 

(والإِخْسَان في عبادة abl‏ له ركن واحد بينه oil‏ صلى الله عليه وسلم 
بقوله: ((بأن تعبد الله BIS‏ تراه ob‏ لم تكن تراه SB‏ يراك)). فأحبر الس 
Le‏ الله عليه وسلم OEY aie Of‏ على Ofy copys‏ اتسين ف 
OLY‏ على درجتين متفاوتتين» الدّرحة الأولى: وهي ((أن تعبد الله ES‏ 
تراه»). الدّرحة الثّانية: أن تعبد الله كأنّه يراك» والمعنى إذا لم تستطع أن تعبد 
الله LEIS‏ تراه وتشاهده رأي العين» فانزل إلى المرتبة الّانية» وهي أن تعبد الله 
als‏ يراك. فالأولى عبادة رغبة وطمع» والثّانية عبادة حوف ورهب). 

Got) Obie 1-7‏ الوائدين: 

حاءت نصوص كثيرة تحت على حقوق الوالدين Lary‏ والإخسّان إليهما 


)1( ((منهاج المسلم)) لأبي بكر VVV=N V9) SAI‏ 
)1( ((أعمال القلوب)) لسهل بن رفاع العتيبي Bar (MN)‏ 


الإخسّان AA‏ موسوعت الأخلاق 


رصم 4 nee. "iI‏ 9 > 
قال eats wees‏ رَبك أ لا تعبد | إلا إِيَاه ب 
دم ير و رصم 


READ eee کک‎ GEE 
كريما © وَاخْفِضْلَهُمَا جنا الا‎ 
.]5 5-7 [الإسراء:‎ flee 
بالشكر‎ of قال القرطبي: (قال العلماء: فأحق النَّاس بعد الخالق‎ 
os إل‎ DALY والطّاعة له والإذعان مَن قرن الله‎ Ful والإحْسَان والتزام‎ 
اشڪر‎ ght وطاعته» وشكره بشكرهء وهما الوالدان» فقال تعالى:‎ 
Oy > [لقمان:‎ | * Say, 
SB eae امك‎ GS وقوله تعالى:‎ 


[yoy [الأنعام:‎ & Cae ا‎ 


ne =. 


١ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصّلاة لوقتها. قال قلت: ثم أي؟ قا 

% الوالدين. قال قلت: 2 نم أي؟ قال: الجهاد في سبيل O(a‏ 

قال sii‏ (أجمع أكثر العلماء على aT‏ يحب تعظيم الوالدين والإخسان 
إليهما إحسانًا غير مقيّد بكونهما مؤمنين؛ لقوله تعالى: ویاو لإ سانا 4 
[البقرة: 2)]8. 

* الإخسّان إلى الجار: 

عن أبي شريح cell‏ أن gl‏ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن كان يؤمن 
al‏ واليوم WN‏ فليحسن إلى جاره» ومّن كان يؤمن aly‏ واليوم الآخر فليكرم 
)١(‏ ((الحامع لأحكام القرآن)) .)١187/5(‏ 


(۲) رواه البخاري (5؟)» ومسلم (85). 
(؟) (فيض القدير)) للمناوي .)١55/5(‏ 


موسوعت الأخلاق ۸۹ الإخسّان 


ضيفه» ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيرًا أو ليسكت))'. 

ويكرم جاره بالإحسان إليه وكف الأذى عنه» وتحمل ما يصدر منه» والبشر 
في وحهه» وغير ذلك من وجوه Al SY‏ 

> الإخسان إلى اليتامى والمساكين: 

وين LEY‏ إلى اليتامى والمساكين: A‏ على حقوقهم والقيام 
ا والعطف عليهم؛ “Ur‏ يد العون ced‏ قال تعالى: 9 وَإِدَحَذَنَاسِكقَ 

موه Seah‏ ل 59425 إل لا ait‏ وَبالْوَسنِ Bal‏ وزی SES Sil‏ 


2 7 


oA AL 


2 BEM ons SST sh نشكا‎ eS: ا‎ 

we 2 AL » م‎ 4 

LAY [البقرة:‎ ae 

a 5 re‏ اا س 0 في هذا المسلك وتلزم الحادّة» فعن 

أبي هريرة رضي الله عنه قال: Sf‏ رحلا شكا إلى رسول الله قسوة قلبه» فقال: 

قسوة قلبه» فقال له: EA)‏ أن يلين قلبك وتدرك حاحتكء ارحم اليتيم 

وامسح رأسه وأطعمه من طعامك» يلن قلبك وتدرك حاجتك))©». وذلك Sf‏ 

)١(‏ رواه مسلم (EA)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)1( ((التحفة الربانية في شرح الأربعين النووية)) لإسماعيل بن محمد السعدي (ص (TO‏ 

(۳) رواه أحمد (۳۸۷/۲) SEG ty‏ المنذري في «الترتغيب والترّميب)) OY)‏ والميشمي 
في «المجمع)) :)١7/8(‏ رجاله رحال الصّحيح. وحسّنه لغيره GU‏ في ((صحيح (EA‏ 
(YO£0)‏ 


)٤(‏ ذكره المنذري في (oy ED)‏ (۲۳۷/۳) وقال: رواه baba‏ من رواية LB:‏ وفيه 
راو م يسم 


الا خسان :4 موسوعت الأخلاق 


ترى من الحياة غير آفاقها الرّاهرة ونعمها الباهرة, والمترفون Ul‏ يتدكرون AVY‏ 
الجماهير؛ el bY‏ الي wa‏ لهم- اف أفغدقم وتطمس بصائرهم» 
فلا تحعلهم يشعرون بحاجة الحتاج وألم AE‏ وحزن الحزون» والنّاس UL‏ يرون 
الأفئدة abil)‏ والمشاعر المرهفة عندما ينقلبون في أحوال الحياة المحتلفة» ويون 
مسن السرّاء والضّْرّاء.. عندئذ يحسُون بالوحشة مع اليتيم وبالفقدان مع ISBN‏ 
وبالتعب مع البائس OC saa‏ 

ه-الإحسان ‏ المعاملات التجارية!": 

قد أمر الله تعالى بالعدل والإخسان ce‏ والعدل سبب التجاة (Ladd‏ 
وهو يجري من التجارة ججرى سلامة رأس المال» والإحْسّان سبب الفوز ونيل 
العادة» وهو يجري من التّجارة بجرى الرّبح» ولا Sd‏ من العقلاء من قنع في 
معاملات A‏ باس ماله فكذا ى مامات BT‏ 

ولا ينبغي للمتديّن أن يقتصر على العدل واحتناب cll‏ ويدع أبواب 
okey‏ وقد قال الله تعالى: KASS Sh‏ [القصص: 
[Vv‏ وقال oy JS 0 BSS slay Je‏ > [التّحل: Las‏ 
وكال سبحا aE Es‏ رب م Exetel‏ & [الأعراف: cor‏ 
وينال المعامل رتبة OLS YN‏ بواحدٍ من Ee‏ أمور: 

الأوّل: في المغابنة» فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة» 
jel LE‏ المغابنة Salad‏ فيفع أن البيع coe‏ ولا يمكن ذلك إل بغبن» 
ولكن يراعى فيه التقريب» وتو اكع en‏ اليل BR rE‏ 
تكررها A,‏ كثيراء وبه تظهر البركة. 


)1( ((خلق المسلم)) SRY‏ (ص VAY‏ 
)1( انظر: ((موعظة المؤمنين)) DA‏ الدين القاسمي (ص .)١١١‏ 


موسوعت الأخلاق )4 الإخسّان 
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Es of وللشتري إن اشرى طعاما م ضعيف‎ coll JLo! ن‎ stl 
وداحلا في قوله‎ Lat يحتمل الغبن ويتساهل» ويكون به‎ of من فقير فلا بأس‎ 
((رحم الله سهل البيع وسهل الشراء))» وأما احتمال الغبن من‎ re Del عليه‎ 
وكان كثيرٌ من‎ MENG pel فليس محمودًاء بل هو تضييع مال من غير‎ gil 
ويهبوك من ذلك الجزيل من المال» فقيل لبعضهم‎ cel otal 3 اللگلف يستقصون‎ 
المغبون يغبن عقله.‎ Oly في ذلك فقال: إن الواهب يعطى فضله»‎ 

الت د ligt!‏ اس وسار الوت والاكتهاة ف Jang BALL,‏ 
البعض» Shag‏ بالإمهال والتّأخير» Shag‏ بالمساهلة في طلب جودة (ASI‏ وك 
ذلك مندوبٌ إليه ومحفوث عليه» وقي الخبر: ((مَن أقرض دينارًا إلى أحلٍ» 
فله AS‏ يوم صدقة إلى أحله. فإذا حل الأحل فأنظره بعده» فله AS:‏ يوم 
مثل ذلك الدَّين صدقة))» ونظر dail‏ صلى الله عليه وسلم إلى رجل يلازم 
عاد بدين» فأوماً إلى صاحب cpa‏ بیده» ssl‏ ضع الشّطرع ففعل» فقال 
للمديون: ((قم فأعطه))2. 

الرّابع: 3 توفية الدينء» ومن الإحسّان فيه حسن القضاءء وذلك بأن 
بمشى إلى صاحب Gh‏ ولا يكلّفه أن يمشى إليه يتقاضاه» فقد قال صلی 
الله عليه وسلم: ((خيركم أحسنكم قضاء))» ومهما قدر على قضاء الدَّين 


)1( رواه البخاري (VY‏ بلفظ: (رحم الله رجلاً Laer‏ إذا باع» وإذا اشتری» وإذا اقتضى) من 
حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-. ورواه الطَّبراني في ((الأوسط)) )٠١۷/١(‏ 
بلفظ: (رحم الله سهل الشراء» سهل القضاء» سهل التّقاضي) من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

(۲) ذكره SI‏ ((إحياء علوم الدّين)) .)۸١/۲(‏ 

)1( رواه البخاري (EVN)‏ ومسلم )١55/8(‏ مِن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

)£( جزء من حديث رواه البخاري CTT)‏ ومسلم .)١1501(‏ 


الإخسّان ay‏ موسوعتة الأخلاق 


all abel‏ ولو قبل وقته» Oly‏ عجز فلينو قضاءه مهما قدر» ومهما كلّمه 
مستحقٌ الحقٌّ بكلام حشن» اا Glas! abl abla‏ بسن AM‏ 
صلی الله عليه وسلم لما ردّد عليه كلامه صاحب cpl‏ فهمّ به أصحابه» 
فقال: ((دعوه؛ فإنَّ لصاحب الحقٌّ مقالا)0. ومن OLE‏ أن يميل الحكم 
إلى من عليه الدَّين لعسره. 


الخامس: أن Of‏ من يستقيله؛ lb‏ لا يستقيل إلا متندّمٌ Botts‏ 
بالبيع» ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب امعضرار cael‏ وق ار 
((مَن أقال نادمًا صفقته» أقال الله عثرته يوم القيامة)). 

السّادس: أن يقصد 2 alles‏ حماعة من الفقراء CCIE‏ وهو 2 الحال 
عازم على أن لا يطالبهم إن لم يظهر هم مَيْسَرة» وكان من السّلف مَن يقول 
لفقير: حذ ما تريد» فإن يسُر لك فاقض» وإلا فأنت في te‏ منه وسعة. 


=I‏ الإخسّان إلى المسيء: 


poe Simard nee 2-0 قال تعالی:‎ 
TARE وما‎ Uo Sal We Bhs CO) Aas عد وة کول‎ NG بتك‎ 


)1( رواه البخاري CVT)‏ ومسلم (VEY)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( أقاله يقيله إقالة. وتقايلا إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري» وتكون الإقالة 
في البيعة والعهد. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)٥۸٠/١١(‏ 

(۳) رواه ابن حبان YA) )4١4/١1(‏ 0 والبزار )74/١1(‏ من حديث Gh‏ هريرة رضي الله 
عنه. وضعَّمَه الدارقطني في ((لسان الميزان)) في .)٠١٠١/7(‏ وقال ابن حجر في ((لسان الميزان)) 
(/153): [فيه] الحسين بن حميد الخزاز قال ابن عدي: هو متهم فيها. وقال الشوكاني في 
((السّيل (CBA!‏ )4/1( صححه جماعة من الحفاظ. 


موسوعت الأخلاق ay‏ الإخسّان 


[Yor ع‎ chai] # عَظِيمٍ‎ Es دو‎ 


ومن كانت طريقته OEY‏ أحسن الله جزاءه: 38 YES Jo‏ 
إل Sat‏ 4 [الرمن: Or‏ 

وذكر ST Leg Al‏ من منازل SU‏ نعبد وإيّاك نستعين (BSN)‏ وقال: (هي 
على ثلاث درحات» الدّرحة زك ال ae Gey‏ وتسان 
الأذيّة. والدّرحة ast)‏ أن تقب من يقصيك» وتكرم من يؤذيك» وتعتذر إلى 
من يجني عليك» سماحةً لا كظمّاء ومودَّةٌ لا مصابرة)2". 

قال ابن القيّم في ذلك: (هذه الدّرحة أعلى ما قبلها وأصعب؛ OB‏ الأولى 
تتضمّن ترك المقابلة والتغافل» وهذه تتضمّن OLS YI‏ إلى من أساء إليك 
واه بف Cle‏ به ايكون iy SUSAN‏ ياك ويد طن 
OLY! abd‏ وة elu!‏ 

وق مثلها قال القائل: 
إذ1 kbs‏ كم ت Soe)‏ وة 

ومن أراد فهم هذه الدّرحة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة ال صلى الله عليه 
وسلم مع UI‏ يجدها بعينها). 

-٠‏ الإحسان 2 الكلام: 


[or [الإسراء:‎ 4ssla ditlec: CIs 38 قال تعالى:‎ 


)1( ((بمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص (VV‏ 
(۲) ((مدارج السّالكين)) لابن القيّم FADS)‏ 
(؟) «المصدر السابق)). 


الإخسّان 44 موسوعت الأخلاق 


قال ابن كثير: phy‏ تعالى رسوله صلی الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله 
المؤمنين» أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتحم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ 
فم إذا لم يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع 
$3 والمحاصمة والمقاتلة» OG‏ الشّيطان عدو لآدم وذريته مِن حين امتنع من 
الشُجود لآدم» فعداوته ظاهرة 14% ولهذا ى أن يشير oD‏ إلى أحيه المسلم 
بحديدة» Sb‏ الشيطان ينزغ في يده» أي: Ee‏ أصابه (Ug‏ 

۸-اللإخسان 2 الجدال: 

يقول الله تبارك وتعالى: موحد لَهُم يلت هى cot‏ 4 [التحل: .]١٠١‏ 
قال الشُوكاني: (أي: بالطريق التي هي أحسن طرق الحادلة. pl Uly‏ 


5 
3 
2 


-سبحانه- باحادلة الحسنة لكون الدّاعي محمًا وغرضه صحيحًاء وكان خصمه 


= 


مبطلا وغرضه Ould‏ 

4- الإخْسّان إلى الحيوان: 

ومن الإحسان إلى الحيوان» إطعامه والاهتمام cay‏ وحد الشّفرة عند ذه 
وأن لا Lt‏ الشّفرة أمامه» وعدم الحمل إليه أكثر من طاقته. 

قال صلى الله عليه وسلم: Spy‏ الله كتب الإخسان على كل شيء؛ ISB‏ 
قتلتم فأحسنوا القِثلّة...))» وكره أبو هريرة أن SA‏ الشّفرة والشّاة تنظر إليهاء 
وروی أن geil‏ صلى الله عليه وسلم رای رجلا أضجع شاة» فوضع رجله على 
عنقهاء وهو JA‏ شَفْرته» فقال له صلى الله عليه وسلم: ((ويلك» أردت أن 


.) 81/5١ ((تفسير القرآن العظيم))‎ )١( 
.)۲۸۷/۳( ((فتح القدير))‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق 40 Olas‏ 


تميتها موتات؟ هلا أحددت شَفرتك قبل أن تضجعها))» وكان عمر بن 
الخطّاب ينهى أن تُذْبَح UE‏ عند OBES‏ 

قال ابن رحب: (والإخسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والذواب: 
إزهاق نفسه على أسرع الوحوه» وأسهلها. وهذا النوع هو الذي ذكره Bel‏ 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث» ولعلّه ذكره على سبيل المثال» أو 
لحاجته إلى بيانه في تلك JU‏ فقال: ((إذا قتلتم فأحسنوا AEB‏ وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة))» والقتلة والذبحة -بالكسر- أي: الهيئة» والمعنى: أحسنوا 
هيئة الأبح» وهيئة «JB‏ وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق الثفوس 
التي باح إزهاقها على أسهل الوحوه. وقد حكى ابن حزم الإجماع على 

وقال صلى الله عليه وسلم: )3 كل كبد OC pl aby‏ 

قال التوويً: (معناه في الإخسان إلى كلّ حيوان حي -بسقيه ونحوه- أجر» 
Bry‏ الحي ذا كبد رطبة؛ Cae CAN OY‏ حسمه وكبده. ففي الحديث EL‏ 
على الإحسّان إلى الحيوان care‏ وهو ما لا ph‏ بقتله. ela‏ المأمور بقتله 
فيمتشل أمر الشّرع في قتله» والمأمور بقتله كالكافر QAI‏ والمرتد والكلب العقور 
)1( رواه الحاكم (551/5)» والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (VAY EN)‏ من حديث عبد الله بن 
عباس -رضي الله عنهما-. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي في 
((التلحيص))» والوادعي في ((الصّحيح المسند)) (1517). ورواه عبد الرزاق في ((المصنف)) 
)24/6( من حديث عكرمة. 
(۲) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (597/5). 


(؟) ((حامع العلوم والحكم)) (۳۸۲/۱). 
)£( رواه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم (VY EE)‏ من حديث gh‏ هريرة رضي الله عنه. 


الإخسّان 45 موسوعت الأخلاق 


والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأمّا الحترم فيحصل 
الثواب يسقيه Last cad] OLS Vlg‏ بإطعامه وغيرة Ege‏ كان GLE‏ أو Melee‏ 
وشواء كان (SLE‏ له أو anes‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ِعُذْبت امرأة في Se‏ سجنتها حتى ماتت» 
فدحلت GUIS‏ لا ھی أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا ھی تركتها تأكل 
O(a HEE‏ 
الأمثال 2 الإخسّان: 

ks, (BI ph Sl - 

OO ae الإحسّان إلى‎ 2 we 

AM ليس‎ Gil gH Ue) - 

ومعناه GH Ul‏ على OLS YL OLY!‏ مَن هو حر وكرم Eb‏ مَن 
هو بمنزلة الجمل في لؤمه وموقه9» فإلّه لا يُوصّل إلى التفع من جهته Vy‏ إذا 
اقتسر 5639 

Lt -‏ هو كبارح الأَرْوَى قليلا ما يُرى: 

وذلك of‏ الأزوف اها اا فلا يكاد الاس doy‏ سا Vg‏ با 
dled yl aces ol opel pd oY‏ حابي 
(۱) ((شرح مسلم)) )£ (TEIN‏ 
)1( رواه البخاري (PEAY)‏ ومسلم (VY EY)‏ مِن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 
eo) )۳(‏ الأمثال)) GY‏ الفضل النيسابوري )۳۳۳/١(‏ ورقاش اسم امرأة. 
)٤(‏ الموق: حمق في غباوة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)٠٠١/٠١(‏ 


(5) ((جمهرة الأمثال)) GY‏ هلال العسكري .)517/١(‏ 
(5) ((بجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري (Y/N)‏ 


موسوعتة الأخلاق 


: الماع بالا‎ a 


الإخسان 


إذا كافأت الإِحْسانَ بمثله والإساءةً gles‏ 


— وجدت th‏ إن قارضتهم قارضوك: 


ع 


ا إن أحسنت إليهم أخستوا إليك» وإن OEMISS SLA‏ 


الاخان كا واس ال 
قال أبو الفتح البستي: 

bles في دنياه‎ ell daly 

اخسن إلى الاس تشتعيذ قلوهم 

من حا JUL‏ مال الاس قاطبة 

احا إذا كان إمكان وقد 

Ie‏ مَن لم تكن ترحو نيه 
JB,‏ أيضًا: 

إن كنت Clb‏ رتبة AY‏ 

وإذا اعتدى جك عليكَ als‏ 
وقال المتنبي: 

وللترّك للإحسانٍ خيرٌ حسن 


وره غير Gat‏ الخير حسرانٌ 
فطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ 
إليه والمال للإنسانٍ bt‏ 
فلن يدوم على الإنسان WS]‏ 
لولا Lala‏ ما Se‏ إنسانُ© 
فعليك بالإحسانٍ والإنصافي 
jail‏ فهو له مكافيٍ OBS‏ 


إذا OLS) fas‏ غير ربيب 


)1( ((مجمع الأمثال)) GY‏ الفضل النيسابوري .)١7/8/١(‏ 


(؟) ((المصدر السابق)) (5557/5). 


)1( ((قصيدة عنوان الحكم)) BY‏ الفتح البستي (ص (FO‏ 


YY حفص (ص‎ BY ((تاريخ دنيسر))‎ )٤( 


(5) ((ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص TY‏ 


الإخسّان 


وقال أحمد الكيواني: 
من يغرسٍ الإحْسَانَ يحن A‏ 
أقل juss!‏ 
وقال ابن زبحي: 
لذ Sut‏ هن “الالسببان: St‏ 


oft‏ ولا LA‏ ولا 


وقال آخر: 
al‏ ما حلي ALY)‏ بحليةٍ 
فلسوفت يلقّى في القيامة فغله 
وقال أبو العتاهية: 
لا تمش في الاس إلا رمه هم 
واقطغ قوّى كل حقدٍ أنت groves‏ 
وارغب بنفسك Us‏ لا صلاع له 
وإن يكن Sei‏ أولاك صالحة 
ولا GES‏ مُسيئًا عن إساءته 


4A 


موسوعت الأخلاق 


المبعدٍ 
لمر 


ve 


اللسي 5 
تقذ فليس 


المصروم 
بالمعصوم 


اخسن فعاقبة الإحسانٍ liu‏ 


cal‏ من الإحْسَانٍ والإنصافِ 


ما كان مِن كدر أتاه وصاف“ 


Ge ذو زلَّةِ أو إن هفا‎ ba 
من بر وإلطافٍ‎ GU وأوسِع‎ 
فوق ما أولى بأضعافٍ‎ ils 
OG أحيك القاطع‎ Sle وصل‎ 


)1( (الجوهر النفيس في سياسة الرئيس)) لابن الحداد VY)‏ 


(۲) ((دیوان اي العتاهية)) (179؟). 


موسوعتة الأخلاق ليل nai)‏ 
الألقة 

معنى القت nai‏ واصطلاحًا: 
@ معنى الْأُلْمَّنَ لغ 

يقال: ألفته WB‏ -من باب علم- وألفته Cat‏ به» ولزمته وأحببته» والاسم 
الألفة call,‏ والألفة أيضًا اسم من الائتلاف» وهو الالتقام والاجتماع. 

فهو ملف ومألوف... CU,‏ بينهم USE‏ إذا ERE‏ بيتهم بعد SEE‏ 
ê‏ معنى RATS‏ اصطلاحًا: 

الألْقَة: GLa‏ الآراء في المعاونة على تدبير المعاش. 


4 
° 


وقال الراغب: (الإلْفُ: اجتماع مع التثام» يقال: Call‏ بينهم» rainy‏ 


Lo 
aay 
الترغيب الألفت:‎ 


أولا: 4 القرآن الكريم 

- قال تعالى: ail Vel cel 3s‏ جميع اول د عرفأ او 

قال Ce‏ الأصفهاني: (قوله: وولا تفر 4185 حث على aly‏ 
والاحتماع» الذي هو نظام الإبمان واستقامة أمور العالم» وقد فضّل المْحبّة 
والألْمّة على الإنصاف والعدالة» cle JY‏ إلى الإنصاف حيث تفقد | 


)1( ((لسان العرب)) لابن منظور »)٠١/3(‏ ((المصباح المنير)) للفيومي .)18/١(‏ 
)1( ((التعریفات)) للجرجاني (ص (TE‏ 
(۳) ((مفردات BUST‏ القرآن)) (ص (MY‏ 


الألْقَتَ ۲ موسوعت BUSY‏ 
ولصدق عة الأب للابن le‏ مؤتمنًا على مالهء والألمّة أحد ما شكف الله به 
الشريعة سيّما شريعة الإسلام. 


= وقال تعالى: واد کروا نعمت BG FOS AS SOE Bf‏ ب on‏ 2 لوب 


قلوبٍ 


35 


فاص 


صب يعمو ِحونا & |[ العمرانة ۴ ]: 

قال الرخشريً: (كانوا في AY pee ELI‏ والعداوات والحروب 
المتواصلة, فألّف الله بين قلويهم بالإسلام» وقذف فيها AAI‏ فتحابوا وتوافقوا 
وصاروا إخوانًا متراحمين متناصحين مجتمعين على al‏ واحد» قد نظم بينهم 
وأزال الاحتلاف» وهو OC BEL‏ 

وقال السيوطي: (إذ كنتم تذابحون فيهاء يأكل شديدكم ضعيفكم» حق 
حاء الله بالإسلام فآحى به بينكم وألف به بينكمء أما والله الذي لا إله إلا 
هو ads Sy‏ لرحمة: O(N 8 By‏ 


A 777 Bows 


2 جل عد لز تت Soe‏ ور م 
- وقال سبحانه: 38 وان بریدوا أن دع ک ALLS ON‏ الله هو OM‏ 


aare‏ 3“ زو غم 727% رر ae‏ هه رہ 
بترو AMG OY Fs‏ لومم oT gb Saal J‏ حيصا ما 
Ges ov 7 28%‏ > رودو ري 7 2 
القت ry‏ ت a (Eas tp‏ ألف ee‏ )45 7 42% [الأنفال 
عع | 


5 2م سه 4 ع 1 3 age‏ 
قوله: 32 pp RAG‏ 4 (فاحتمعوا وائتلفواء وازدادت BGS‏ بسبب 
احتماعهم» dy‏ يكن هذا بسعي أحدء ولا بقوّة غير قرّة الله فلو أنفقت ما 


في الأرض جميعًا من ذهب وفضّة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك الثفرة والفرقة 


)1( ((تفسير الرٌاغب الأصفهاني)) (775/9). 
(۲) ((الكشّاف)) 690/1١‏ ). 
(5) (رالدر المنشور)) (۲۸۷/۲). 


موسوعتة الأخلاق ۳ nary‏ 


Gy‏ تالت بت فوب 4 أن اشر le‏ تبي pla‏ د 
لله تعالى» او کڪ وله آلف AE‏ 625652 قوم دنه أذ الك 
بين قلوهم, وجمعها بعد الفرقة). 

تلو قطي ep HG 9: Ce‏ #. (أي: جمع بين 
قلوب الأوس والخزرج. وكان ult‏ القلوب مع العصبيّة الشّديدة في العرب من 
آيات )2 صلى الله عليه وسلم ومعجزاته؛ BY‏ أحدهم كان Lab,‏ اللّطمة 
فيقاتل عنها حتى يستقيدها. وكانوا gle Saf‏ الله aga‏ فألّف الله بالإيمان 
بينهم» حتى قاتل البّحل أباه وأحاه بسبب الدّين. وقيل: أراد التأليف بين 
المهاحرين والأنصار. والمعنى متقارب)0". 

- عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: Ley‏ أفاء الله على رسوله صلى 
الله عليه وسلم يوم حنين قسم في النَّاس في ash‏ قلوهم» dy‏ يعط الأنصار 
شيكًاء ite‏ وحدوا إذ لم يصبهم ما أصاب cll‏ 00 فقال: يا 
معشر الأنصار» ألم أحدكم Yu‏ فهداكم الله بي» وكنتم متفر قين Sib‏ 
الله بي» وعالة فأغناكم الله بي؟ كلّما قال Ea‏ قالواة الله guy‏ ا قال: 
ما of Kat‏ يوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: كلما قال شيا 
قالوا: الله ورسوله Sal‏ قال: لو شئتم قلتم Later‏ كذا وكذاء أترضون أن يذهب 
النّاس بالشّاة والبعير» وتذهبون Zetlly‏ صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا 
المجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سلك الئاس وادبًا وشعبًا لسلكت وادي 


)1( ((تيسير الكريم الرّمن)) للسعدي PV O/\)‏ 
)1( («الجامع لأحكام القرآن)) ENT A)‏ 


nary‏ 8 موسوعتة الأخلاق 


الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والنّاس دثارء SS]‏ سلون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)). 

وهذا من أكبر نعم الله في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ay call of‏ 
بين قوم قويت بينهم العصبيّات» وينبغي أن يكون شأن المسلم هكذا: lly‏ 
بين المتفرقين ويأتلف حوله الحبون. 

- وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن بالك 
ally‏ ولا خير فيمن LY‏ ولا (BE‏ 


قال المناوي في شرح قوله: ((المؤمن يألّف)) قال: (لحسن أخلاقه وسهولة 
طباعه ولين جانبه. وقي رواية: (gE Lily‏ والإلف: اللازم للشّيءء 
فالمؤمن يأف الخيرء وأهله ويألفونه بمناسبة OLY!‏ قال da‏ وقوله: ((المؤمن 


)1( رواه البخاري )+ (EPP‏ 

(۲) انظر: ((هذه أخلاقنا)) لمحمود الخزندار (ص .)١55‏ 

(؟) oly‏ أحمد (500/9) CAVAY)‏ بلفظ: ««المؤمن مؤلف))» والحاكم )7/١(‏ واللفظ له 
والبيهقي )7١15717( )777/٠١(‏ من حديث gh‏ هريرة رضي الله عنه. 
قال ابن عدي في LISD)‏ في الضعفاء)) :)1۹/١(‏ منكر» وحسن إسناده الذهبي في 
((المهذب)) (8/ 55 57)» وقال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) :)7177/١٠١(‏ رحال أحمد رجال 
الصحيح» وصحح إسناده الألباني في (تخريج مشكاة المصابيح)) (EAYS)‏ 
ورواه أحمد (Yrre/e)‏ (۲۲۸۹۱)» والطبراني Covet )١١1/5(‏ والبيهقي في ((شعب 
(OLY‏ (171/7؟) (AVY)‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
قال ابن حبان في TIA) (rah)‏ فيه مصعب بن ثابت منكر الحديث ممن ينفرد 
بالمناكير عن المشاهير» وقال البيهقي في ((الآداب)) OTA)‏ وروي عن عون بن عبد الله قال: 
قال عبد الله بن مسعود» فذكره مرسلًا موقوقًاء وقال الحيثمي في ((مجمع الزوائد)) (30/8): 
فيه مصعب بن ثابت aby‏ ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رحاله ثقات» وجود 
إسناده في )© CVV)‏ وصححه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) .)٠٠١(‏ 
والحديث روي من طريق جابر بن عبدالله وروي من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنهما 
مرفوعًا وموقوفًا. 


موسوعتة الأخلاق 10 nary‏ 


(Lil)‏ يحتمل كونه مصدرًا على سبيل المبالغة كرحل عدل» أو اسم كان» أي 
يكين كان اناه رسيا فاه ey‏ نش تهنا (an ll‏ زورلا ad gê‏ 
cael (alt Soa‏ ما ie‏ وسوا ety‏ 
للاعتصام بالله وبحبله» وبه يحصل الإجماع بين المسلمين وبضدّه تحصل AN‏ 
هب Ul,‏ تحصل WY‏ بتوفيق إلهي... ومن التّآلف: ترك المداعاة والاعتذار 
عند توهُم شيء في cll‏ وز الجدال والمراء وكثرة OCIA‏ 

وقال الماوردئ: hy‏ به أن الإنسان لا يُصْلِح حاله إلا BY‏ الجامعة؛ 
ails‏ مقصود بالأذيّة» محسود antl‏ فإذا لم يكن BL‏ مألوًا تختطفه أيدي 
حاسدية وشكي فيه أعراء cayatel‏ فلم glut‏ له Lika dy cand‏ له مت Waly‏ 
كان Wy‏ مألوفًا انتصر بالألف على أعاديه» وامتنع بهم من حسّاده» فسلمت 
نعمته منهم» وصفت مودّته بينهم» Oly‏ كان صفو OLN‏ کدرا وَيُسْرُهِ عسرًا 
وسلمه (Gam‏ 

قال Colt‏ الأصفهان: (ولذلك LE‏ على الاحتماعات في الجماعات 
والجمعات؛ لكون ذلك Le‏ للألْمّة» بل لذلك عظّم الله تعالى A)‏ على 
المؤمنين بإيقاع aay‏ , بين المؤمنين ... وليس ذلك ف الإنسان فقطء بل لولا 
انالك ct dus‏ بين الأركان المتضادة» لما استقام العا OG‏ 


- وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خيار 
أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبُونكم» ويصلون عليكم» وتصلون عليهم» وشرار 
)١(‏ ((فیض القدير)) T/7)‏ 


(۲) «المصدر السابق)). 
)1( ((تفسير الرأاغب الأصفهاني)) LOTS)‏ 


"I nary‏ موسوعت الأخلاق 


أئمتكم: الذين تبغضوهم ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم))". 

إِنَّ يار النّاس في نظر CAN‏ هم الذين يألفون ويؤلفون» وخاصّة حين 
يكونون في منصب أو مسؤوليّة» إذ قد ينزلقون إلى صورٍ من الغلظة والحفوة 
حين يكونون مطلوبين لا طالبين". 

- وقال صلى الله عليه وسلم: (النّاس معادن كمعادن Cell‏ والذّهبء 
خيارهم في الجاهليّة حيارهم في الإسلام إذا فقهواء والأرواح جنودٌ مجنّدة» ما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها احتلف))7. 

قال ابن حجر: JB)‏ الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في 
الخير والشر والصلاح والفساد» Oly‏ الخير من الناس يحن إلى شكله» والشرير 
نظير ذلك ييل إلى نظيره» فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي حبلت 
عليها من خير وشرء فإذا اتفقت تعارفت وإذا احتلفت تناكرت» ويحتمل أن 
يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت 
قبل الأحسام وكانت تلتقي فتتشاءم» فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر 
الأول فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم. وقال غيره: المراد 
أن الأرواح أول ما حلقت خلقت على قسمين» ومعنى تقابلها أن الأحساد 
التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت أو اخحتلفت» على حسب ما 
خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف. قلت: ولا يعكر 
عليه أن بعض المتنافرين رما ائتلفا لأنه محمول على مبدأ التلاقي فإنه يتعلق 
بأصل الخلقة بغير سبب» وأما في GU‏ الحال فيكون مكتسبا لتجدد وصف 


.)١855( رواه مسلم‎ )١( 
.)١55 انظر: ((هذه احلاقنا)) لمحمود الخزندار (ص‎ )۲( 
.(TITA) مسلم‎ olay )۳( 


موسوعتة الأخلاق 1۷ nary‏ 


يقتضي الألفة بعد النفرة» كليمان الكافر وإحسان المسيء. وقوله: (حنود 
مجندة) أي اناس جنسة أو ARS or‏ قال ابن ا جوزي ويستفاد من هذا 
الحديث أن الإنسان إذا وحد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي 
المذموم» وكذلك القول في عكسه. وقال القرطبي: الأرواح وإن اتفقت في كوتما 
أرواحًا LN‏ تتمايز بأمور مختلفة تتنوع بماء فتتشاكل أشخاص النوع الواحد 
ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من خالفهاء ثم إنا ضحد 
بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر» وذلك بحسب الأمور التي 
يحصل الاتفاق والانفراد gem‏ 
أقوال LGN‏ والعلماء 2 الألفت: 

- عن wale‏ قال: رأى ابن Se) le‏ فقال: bt)‏ هذا go‏ قالوا: وما 
علمك؟ قال: )3 eV‏ والأرواح جنودٌ مجنّدة» فما تعارف منها ائتلف» وما 
تناكر منها (alts‏ 

- وعن الأوزاعيٌ قال: كتب إل قتادة: إن يكن الدّهر فق بيننا OY‏ لق 
الله all ell‏ بين المسلميق قي 

- وقال يونس الصَّدفي: Ley‏ رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يومًا في 
cL‏ ثم افترقناء ولقيني» فأحذ بيدي» 4 قال: يا أبا موسى » ألا يستقيم أن 
)1( ((فتح الباري)) (Tal)‏ 


(۲) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ۱۰۸). 
(۳) ((الدر المنثور)) للسيوطي .)٠١٠/٤(‏ 


nai‏ ۸ موسوعت الأخلاق 

نكون إخوانًا وإن لم GE‏ في One‏ 

- وقال السُّلمي: (وأصل UTE‏ هو بغض EA‏ والإعراض عنهاء فهي 
التي توقع المحالفة بين OEY‏ 

- وقال الماوردئ: (الإنسان مقصود بالأذيّة» محسود بالتعمة. فإذا لم يكن 
acilad Bb AST‏ أيدي حاسديه» ease,‏ فيه أهواء أعاديه» فلم تسلم 
له نعمة» ad Catal dy‏ ةد ake‏ كان UT‏ مالا القصر با على أعاديه» 
من حاسدیه» Caled‏ نعمته منهم» GAL cling‏ عنهم» Oly‏ کان 

صفو الرّمان Kt‏ وسلمه as‏ 

- وقال of ay Sill‏ خسن Say Gh‏ رة سوء od al‏ 
احق يُوحب التّحبّب والتّآلف والتّوافق» وسُوء GIN‏ يُثمر التّباغض والتّحاسد 
OC Sta‏ 

- وقال أبو حاتم: (سبب ائتلاف النّاس وافتراقهم بعد القضاء GEN‏ 
هو: تعارف الروحين وتناكر الُوحين» فإذا تعارف الروحان وجدت BY)‏ بين 
Lagan‏ وإذا ناك ارات اجات BAN‏ بين يديم © 

Like ay las! قاذا‎ cay لله لقتعي‎ oT الثاس ا‎ ys وان‎ ad حوقال‎ 


ازداد به clone‏ ومنهم مَّن يبغضه حين يراه 5 لا يزداد به Like‏ إلا ازداد له 


)1( ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي .)15/1٠١(‏ 

)1( ((آداب الصحبة)) (ص (VA‏ 

(۳) ((أدب الدنيا والدين)) (ص (VET‏ 

)£( ((إحياء علوم الدين)) .)٠١۷/۲(‏ 

)9( ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص (VEN‏ 


موسوعتة الأخلاق ۱۹ pat‏ 

مقنّاء فاتّفاقهما يكون باتفاق الدُوحين OG‏ 

- وقال ابن تيمية: (إنَّ GLEN‏ كانوا يختلفون في المسائل الفرعيّة» مع بقاء 
TY‏ والعصمة وصلاح ذات البين). 

- وقال الأبشيهي: BH)‏ سبب القوّة» ally‏ سبب التقوى» والتقوى 
حصن منيع وركن شديد» كا يُمْنَع الضّيمء Sty‏ التغائب» وتنجع Oa‏ 
فوائد 31% 5( 

-١‏ قيام IW‏ بين المؤمنين من أسباب pall‏ والتّمكين. 

a -y‏ تجمع شل الأمّة وتمنع ذلّم. 

*- الألّقّة سببٌ للاعتصام بالله ality‏ 

-٤‏ الألفة من أسباب Se‏ الله ورسوله صلى abl‏ عليه وسلم والمؤمنين. 

ه- تُحقق الماسك الاحتماعي» وتُشيع روح المودّة بين المسلمين. 

5- داعية إلى التناصر وسلامة المجتمع المسلم. 

ر جلا احا ged gle‏ الأضيان Gale Be pled!‏ إطار 
مبادئ الإسلام. 

-A‏ داعية إلى التوحد الاحتماعي» ونبذ أسباب القُرْقة والمعاداة. 

4- تُشيع التّعاون بين المسلمين» وفي ذلك مدعاة لرضا الله تعالى م 
Ley‏ الئّاس. 
)١(‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١١١‏ 
)1( («الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية CANIN)‏ 


)1( ((المستطرف)) للأبشيهي (ص LO‏ 
)٤(‏ الفوائد من رقم ه إلى ٩‏ من كتاب ((نضرة النعيم)) (OY)‏ 


BUSY لل موسوعت‎ nats 

أسباب الألفت: 

هناك أسباث كثيرةٌ تؤدّي إلى ADIN‏ والمحئة, وتقوي الروابط والعلاقات بين 
أفراد امجتمع المسلم فمنها: 

ف اللعادك و 

قال صلى الله عليه وسلم: ((الأرواح Bye‏ مجندة ما تعارف منها ائتلف 
وما SU‏ منها اختلف))20. 

-Y‏ التواضع: 

إِنَّ (خفض الحتاح ولين الكلِمَة ورك الإغلاظ من DY) lanl‏ واجتماع 
الكَلِمَة وانتظام الأمر libs‏ قيل: مَن لانت كلمته وحبت City att‏ 
أحذوثتهء وظمعت الْقُلُوب إلى لقائه وتنافست في مودته. 

قال ابن عثيمين: (وظيفة المسلم مع إخوانه» أن يكون هّنا UI‏ بالقول 
وبالفعل؛ SY‏ هذا Ue‏ يوحب المودّة والألَمّة بين الئّاسء وهذه WY)‏ والمودّة 
Sal‏ مطلوب للشرع» ولهذا نى التي عليه الصّلاة والسّلام عن كل ما يوحب 
العداوة والبغضاء)0 . 

*- القيام بحقوق المسلمين والالتزام بها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((حق 
المسلم على المسلم حْمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الحنائز» وإحابة 
الدعوة» وتشميت العاطس))9©). 
olay (\)‏ البخاري Tem)‏ ومسلم .(TITA)‏ 
)1( انظر: ((التيسير بشرح الجامع الصّغير)) للمناوي .)٠١٤/١(‏ 


)1( ((شرح رياض الصالحين)) )88/4( 
)£( رواه البخاري CVV E+)‏ ومسلم .)۲٦۱۲(‏ 


موسوعت الأخلاق لل nary‏ 


(فهذه الحقوق التي ينها Ei‏ صلى الله عليه وسلم كلها إذا قام با النّاس 
بعضهم مع بعض» حصل بذلك WANN‏ والمودّة» وزال ما في القلوب sity‏ 
من الضّغائن والأحقاد)2. 

ومن ذلك: 

4- إفشاء السّلام: 

قال صلى الله عليه وسلم: ((يا Leif‏ الاس أفشوا cadet‏ وأطعموا caleba)!‏ 
وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والنّاس نيام تدحلوا pay ELI‏ 

(قال الإمام )16518 الحكمة في طلب LEN‏ عند SB)‏ والمكاتبة دون 
غيرهما: ST‏ تحيّة السّلام طُلبت Ji uy ¢ 53 ls ue‏ أسباب aay‏ والسّلامة 
التي تضمنها السّلام هي أقصى الأماني فتنبسط ill‏ -عند الاطّلاع عليه- 
أي بسط» وتتفاءل به أحسن OSE‏ 


ه- زيارة المسلم وعيادته إذا مرض: 

فزيارة المسلم لأخيه المسلم تبعث على CAI‏ والإخاء» ولا سيّما عند 
المرض» مع ما أعده الله من الأجر والثواب له قال صلى الله عليه وسلم: CAD)‏ 
عاد مريضًا أو زار LED‏ له في الله» ناداه مناد ob‏ طبت وطاب ممشاك» وتبوأت 


Yas BE من‎ 


)1( ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين CUT)‏ 

(؟) رواه الترمذي (YEAS)‏ وابن ماجه )۱۳۳١(‏ من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه» 
وصحّحه الترمذي» وقال الحاكم :)١5/*(‏ صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» 
وصحّحه البغوي في ((شرح السنة)) )£18( 

)1( ((فيض القدير)) للمناوي .)٤۳۷/١(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۰۰۸)» وابن ماحه (V EET)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: غريب» وقال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) :)515/١١(‏ له شاهد بإسناد = 


nary‏ ۱۲ موسوعت الأخلاق 


5- الكلام اللين: 
فالكلام اللين والطيب من الأسباب التي تؤلف بين القلوب» قال تعالى: 
E 72%) Seok Be Par +3‏ م هس Cyr BK‏ 278 ر 
وقل لْصبَادى يووا اتی ھی آحسن ae SLY‏ إن SL‏ كارت 
لضن E42‏ 46 | الإسراء: Lor‏ 
بال متف فين سؤال old‏ 
قال صلى الله عليه وسلم: ((وازهد فيما في أيدي التاس SEA‏ التاس). 


۱-۸ لسّعي للإصلاح بين النّاس: 

Seer 35‏ و مهرم > ا اھ ws‏ & ع 

ak [الأنفال:‎ “6 rea دات‎ phils لله‎ (ysl 2s ‘dls قال‎ 

4- الاهتمام بأمور المسلمين والإحساس بقضاياهم: 

قال صلی الله عليه وسلم: ((المؤمنون کرحل واحد» إذا اشتكى رأسه 
تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر))29. 

-٠١‏ التهادي: 

لا شك أن تقد الحديّة يزيد من bly TY‏ والتتَارب بين المهدي 


CIE‏ إليه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن Zell‏ صلى الله عليه وسلم 
قال: ((تحادوا OCG‏ 


= حيد» وحسّنه GUY‏ في ((صحيح الجامع)) (1۳۸۷). 

)١97/5( والطبراني في ((المعجم الكبير))‎ »)۳٤۸/٤( والحاكم‎ (EV 1) رواه ابن ماحه‎ )١( 
إسناده البوصيري في ((مصباح‎ eds من حديث سهل بن سعد السّاعدي رضي الله عنه.‎ 
(AVY) الرحاحة)) (5/١٠؟)؛ وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع))‎ 

(۲) رواه مسلم (VENT)‏ 

)1( رواه البخاري في ((الأدب المفرد)) »)٥۹ ٤(‏ وأبو يعلى CVV EA) CAIN YY‏ والبيهقي )١53/57(‏ 
CYT)‏ قال العراقي في ((تخريج الإحياء)) )00/1( إسناده ter‏ وحسّن إسناده ابن 
حجر في ((التلخيص الحبير)) »)١١٤۷/۳(‏ وحسّنه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)). 


موسوعتة الأخلاق ۳ ray‏ 

١‏ - حسن الخلق: 

قال الغزالي: (اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق» والتفرق ثمرة سوء GL‏ 
فحسن الخلق يوحب التحاب والتالف والتوافق وسوء الخلق يثمر التباغض 
والتحاسد والتدابر ومهما كان المثمر محمودًا كانت الثمرة محمودة)2"2. 

وقد ABN Glad dealt eof‏ إلى dev‏ اباب رة وهي الذي 
والتسب والمصاهرة والمودّة Cally‏ فقال: 

ات وناك الد وهو الأكل من اساب TW‏ فاه يعت عل pel)‏ 
ومنع من التقاطع والتدابر. وعثل ذلك choy‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه» فروى سفيان عن الّهري عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: ((لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدواء وكونوا عباد 
الله إحوانًا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)). 

وهذا وإن كان اجتماعهم في الدين يقتضيه فهو على وجه التّحذير من 
Sop‏ جره MUI‏ رركن AM Spy tad oad aE‏ فا age BN‏ 
وسلم والعرب Lal‏ تقاطعًا وتعاديًاء وأكثر Boel‏ وتماديّاء حتى إِنَّ بني الأب 
الواحد يتفرّقون أحزابّاء فتثير بينهم بالتّحزب والافتراق أحقاد الأعداءء وإحن 
اا 

کو Gl gay nt‏ مين اساب اه قان cable‏ اجا 
Ga‏ القرابة le oltey‏ القناصر GAY,‏ وا ي كاذل وة أنفة من 


)1( ((إحياء علوم الدين)) .)٠١١۷/۲(‏ 
(۲) رواه البخاري )7١15(‏ ومسلم (YOOA)‏ بلفظ آخر. 


BUSY موسوعت‎ 4 aia 

استعلاء الأباعد على الأقارب» وتوقيًا من LLG‏ الغرباء الأحانب. وقد )59( 
عن الت صلى الله عليه وسلم OT‏ قال: ((إِنَّ الحم إذا CEL‏ تعاطفت))20©. 
Ll, -‏ المصاهرة: وهي ٠ SH‏ من أسباب su aay)‏ استحداث 
4 4 ع “ee‏ ھا .ت ل اط PP eg‏ 4 
فاحتمع فيها أسباب ad YI‏ ومواد المظاهرة. قال الله تعالى: 3 ومن ءايه أن 

سس BA‏ ء 2 ير 18 nf.‏ ررم ر رور کک سر د Gy‏ 
خلق EG GK TAN‏ يحت و وي 


[البُوم: ١؟]‏ يعني بالمودّة aA!‏ وبالرمة الحنو والشّفقة» وهما من أوكد أسباب 


4- وأا المؤاخاة GS AL‏ وهي الكابع من أسباب BY TY‏ تكسب 
بصادق الميل إخلاصًا ومصافاة» ويحدث بخلوص المصافاة وفاءً ومحاماةً. وهذا 
أغلى مراقب الألقة» ولذلك آخى رسول الله صلى الله عليه وسل بين أضيحاية؛ 
لتزيد ألفتهم» ويقوي تضافرهم وتناصرهم . 

وك وكا اوهو لاسن تق اسا oy eG aN‏ إل اقرب 
ألطافًاء ويثنيها HE‏ وانعطافًا. ولذلك ندب الله تعالى إلى التّعاون به» وقرنه 
بالتّقوى لهء فقال: وعاونا عل oil‏ مى 4 [المائدة: ۲ 

SY‏ في spill‏ رضى الله تعالى» وقي Sell‏ رضى ttl‏ ومن جْمَع بين رضى 
الله تعالى ورضى الئاس فقد تمت سعادته» choy‏ نغمته©. 


.)١55 ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 
.)١١١-١٤١۷( ((المصدر السابق))‎ (1) 


موسوعة الأخلاق 
aly‏ 2 وبع اشم 
قال He‏ رضي الله عنه: 
عليك بإحوانٍ sb slic!)‏ 
ly‏ قليلًا ألفُ حل وصاحب 


قال sal‏ ین AES‏ ين يكن الأبتامي: 


إن- nce Sie a)‏ 
فما Ge Gls‏ فهو مؤتلفٌ 
وقال منصور بن ASS‏ الكريزي: 

فما تبصرٌ العينانٍ والقلب آلف 


ولكن هما روحان تعرضُ ذي لذى 


nary 


Slee‏ إذا استنجدتمم وظهورٌ 


OSS oly Bae Sl, 


لله في 2 بالأهواءٍ تعترفٌ 
وما تناكرٌ منها فهو fale‏ 
ولا القلث 


Gas‏ هذا Cs‏ فيلتقيان“ 


تعارفٌ أرواح SLB‏ إذا التقوا 


كذاك أمورٌ التاس ولتاس منهم 


وقال ال منتتصر بن بلال الأنصاري: 


و 


buy‏ الفتى في قومه ويشيئه 
لکل امرئ شك من الاس alee‏ 


)1( ((المستطرف)) للأبشيهي (ص LON‏ 


فمنهم عدو يتقى وخليلٌ 


وف غيرهم أخدائه ومداخله 


ts! JS‏ يهوى إلى من یشاکله 


(۲) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)٠١8‏ 


)1( «المصدر السابق)). 
)£( (المصدر السابق)). 
)0( (المصدر السابق)) (ص .)١٠١9‏ 


nai‏ ۱1 موسوعت الأخلاق 
وقال محمد بن عبد الله بن زنحي البغدادي: 
إذكنت ck‏ وبي استبدلت Kb‏ ودا فلم ob‏ مكرومًا ولا بدعا 
ASG‏ طيرٍ إلى الأشكالٍ Let‏ و«الفرعٌ يجري إلى SEM‏ منتزعا("» 


2 


.)٠١5 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي ( ص‎ )١( 


a 5‏ - { 5 { 0-7 
موسوعت BUEN‏ 1۷ لفهرس لتغصيلي 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مقدمات في الأخلاق الإسلامية OE‏ 
معنى الأخلاق لغة واصطلاحًا ا 0 


ثانيًا: الأحلاق الحسنة أحد مقومات شخصية المسلم ل 
WE‏ الارتباط الوثيق بين GEV‏ والدين الإسلامي عقيدة 


رابعًا: آثارها في سلوك الفرد وابجتمع eT‏ 
خامسًا: مكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية ا 
سادسًا: Bal‏ الأحلاق في الدعوة إلى الله Se‏ وجاك 0 
سابعًا: أهمية DEY‏ قي إضفاء السعادة على الأفراد 


فضائل الأخلاق الحسنة ee eee‏ 
-١‏ الأحلاق الحسنة من أشنا دحول الحنة 1515778 


الفهرس التفصيلي ۸ 


الموضوع 


؟- الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده 57 
GEV -«‏ الحسنة من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه 


موسوعم الأخلاق 


<= مکارم الأحلاق أثقل شيء 3 الميزان يوم القيامة re‏ 


ه- BEY‏ الحسنة تضاعف الأجر والثواب ae‏ 
>- الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد eee‏ 


-٠‏ الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار وتعَمّر الديار 


۸- الأخلاق الحسنة علامة على كمال OLY!‏ .... 
مصادر الأخلاق الإسلامية EEE‏ 


ع 


ثانيًا: أقسام GEN!‏ باعتبار علاقاتما TT‏ 


خصائص الأخلاق الإسلامية ا 


ع 


AU‏ الأحلاق الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان 


أولّا: أقسام الأخلاق باعتبارها فطرية أو مكتسبة... 


أولا: GHEY‏ الإسلامية ربانية المصدر a‏ 
GG‏ الشمول والتكامل SE SE SSS‏ وا لع 0 


eee ee .ممم‎ 


ooo 


oes 


الصفحة 


موسوعتة الأخلاق ل الفهرس التفصيلي 


الموضوع 


ثامًا: الأحلاق الإسلامية ترتبط بالجزاء الدنيوي والأخروي .. 
اكتساب الأخلاق oe sync 00 ase aes‏ 
وسائل اكتساب الأخلاق rer er er‏ ا 


ee re ee الارتباط بالقرآن الكريم‎ -٣ 
20 أ- الأمثال القرآنية ----بب-ب000000000 0 ا‎ 


ب- القصص القرآني RS SRS‏ 1[ 0 273770711 
٤‏ - التدريب العملى والرياضة النفسية o‏ 


-٥‏ التفكر ق الآثار المترتبة على حسن الخلق کو و 


ooo الموعظة والنصح‎ - ٠ 


ash REA التواصي بحسن الخلق قله مساو ا‎ -١ 
ee ؟ - أن يتخذ الناس مرآة لنفسه ا‎ 


۴۳- القدوة الحسنة er eee ee eee‏ 
-١ ٤‏ مصاحبة الأخيار» وأهل الأخلاق الفاضلة coe‏ 
-١‏ الغمس 2 البيئات الصالحة ا ا ا Comm‏ 


°٦ 


ov 


الفهرس التفصيلي 1 


الموضوع 


موسوعي الأخلاق 


١١‏ - الاحتلاف إلى fal‏ الحلم والفضل وذوي المروءات ا 
-\V‏ الضغط الاجتماعي من قبل امجتمع الإسلامي 1212111177 


-١‏ إدامة النظر في السيرة النبوية.... 


8- النظر في سير الصحابة الكرام» وأهل الفضل والحلم.... 


د نت Gale‏ لدو Asay!‏ ا 


موقف أعداء المسلمين من الأخلاق الإسلامية 56 


من أقوال أعداء الإسلام والمسلمين 
ادعاء نسبية الأخلاق 65 هظ15 
الأخلاق المحمودة e‏ 
الإخسّان O‏ 
معنى الإحسان da!‏ واصطلاحًا ee‏ 
معنى الإِخْسّان fa}‏ ا 0 
معنى OLS YI‏ اصطلاحًا و 
الفرق بين الإخسان وبعض الصّفات 
الفرق بين الإخسان والإثعام eee‏ 
الفرق بين الإخسان والإفضّال eee‏ 


weer ةد .ةا وه .هد .اه .ام .ام ممم‎ eee 


0000000000 0 0 0 0 0 eee eee 


اوقفاو و و و و وم .م م م مون ون weer‏ 


اوقفاو و و و و وم .م م م مم م مث eee‏ 


000000000 0 0 0 0 nnns 


000000000 0 0 0 0 


000000000000 00 0 0 1111-2 


۷٦1 


۷۹ 


موسوعت الأخلاق ۳ 


الموضوع 
أقوال ALES!‏ والعلماء في الإحسان 
آثار وفوائد الإخسان E‏ 
أقسام OLY‏ 


قافا ةاوه وه واه .اه .م weer ere‏ 


قاأفا ةا ةد .ا وه .ا .اه .م .م6 ممم م66 6ه 


؟- الإحسّان 
۳- الإحسان ! 00 
٤‏ - الإحسّان 
ه- الإحسان 
5- الإخسان ! a‏ 
۷- الإحسان 3 


OEY -۸‏ و 


| OSI - 


الأمثال فى OLS‏ 
الإخسّان فى واحة الشعر 


.اماما .م م م .6ه 


ee eee مما‎ 


Cr 


الفهرس التفصيلي 


000000000 0 0 0 1 


000000000 0 0 0 nnns 


eee rere وهاه وام وهام‎ eres eres 


eee eer eee eee eee ese eee 


were ere eee eee eres eves 


Ce 0 0 0 0 1 


were و و .دوم .ام م.م مم م‎ seen 


eee eee cere rere eee قافا فا ها‎ 


eee eer ee .ام‎ reser se قاأقا ةا ةد‎ 


الفهرس التفصيلي ۲ 


الموضوع 


م 


فوائد AD‏ 0 
أسباب الألقة عع مطل حا مط مط اهو اديوه 
-١‏ التعارف ومعاشرة Boerne: pl‏ 
؟- التواضع ل eran‏ 
-Y¥‏ القيام بحقوق المسلميث والالتزام كما EOI‏ 
٤‏ - إفشاء TT antes‏ 
-٥‏ زيارة المسلم وعيادته إذا مرض e‏ 
-٦‏ الكلام اللين yy‏ 
hae —V‏ عن سؤال الناس bs Blais E ES êrê‏ 
۸- السّعي للإصلاح بين الناس ا 


4- الاهتمام بأمور المسلمين والإحساس بقضاياهم 


O E a as TE a ESS حسن الخلق‎ - ١ 


أولا: في القرآن الكريم N‏ 
repel esa] Gb‏ +7ب-ب- 010000 


أقوال HES!‏ والعلماء فى الألقة re‏ 


موسوعم الأخلاق 


الصفحة 


TAT es 


